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 هذا الكتاب

  نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

  للتراث والفكر الإسلامي) عليهما السلام(شبكة الإمامين الحسنين 

  .بصورة أفضل في فرصة أخرى قریبة إنشاء االله تعالى بانتظار أن یوفقنا االله تعالى لتصحیح نصھ وتقدیمھ

  

  تاریخ جدید للتأریخ

  عتزلة بین الحقیقة والوھممال

  أحمد فرج االله

  ٢٠٠٦الطبعة الأولى ـ بغداد ـ 

  

  ٤الصفحة 

  الإھداء 

  . . .السید الدكتور محمد عمارة 

اً لأن أعود الى مسودات ، كنت لقد كان كتابك عن النشاط السیاسي للمعتزلة ، وما تضمن من أخطاء حافز
  قد كتبتھا عنھم قبل أكثر من ثلاثین عاماً ، فأعید 

  .النظر فیھا وأھیئھا للطبع 

  .فلولا أخطاؤك ما كان ھذا الكتاب 

  فمن أولي بأن یھدى إلیھ غیرك ؟

  . . . مع بالغ احترامي 

  أحمد فرج االله                                                                                                       

   ١٩٩٨/  ٦/  ٢٠بغداد في                                                                                                



 

   

  

  ٥الصفحة 

   المقدمة

ر الإسلامي ، وما یزال الحدیث عنھم یشغل المعتزلة حیزاً كبیراً في التاریخ الإسلامي وحیزا اكبر في الفك
ذلك أن تاریخ ھذه الفرقة قد . بعد قرون من نشأتھم وقرون من اختفائھم وانقطاعھم نشاطھم یشد القارئ ویشوقھ 

أرتبط ، لأسباب لیس ھنا محل بحثھا ، بما یمثل ثورة على الفكر المسلم التقلیدي وھو ما حاربھ المحافظون من 
فقد وجدوا فیھ ـ منافقین مداھنین أو مؤمنین متعصبین ـ ھدماً للإسلام ومنفذاً . ون الحرب المسلمین كأقسى ما تك

  .یتسلل منھ أعداؤه 

فمنذ نشأتھم ، طرح المعتزلة قضایا وناقشوا قضایا لم یكن الفكر المسلم المحافظ حینذاك قد أعتاد الخوض 
  .ل عنھا بدعة عقوبتھا النار فیھا وإنما كان یسلم بھا كما وردت دون بحث ، بل كان السؤا

ھذا كان موقف القدماء في عامتھم ، ومنھم غالبیة أصحاب المقالات والمؤلفین في الفرق الذین لم یبخلوا 
على المعتزلة بأقبح الأوصاف وآلمھا وأشدھا إیذاء ، ویكفي أن تتصفح أي كتاب من كتب المقالات والفرق 

  .بال لترى منھا ما یخطر وما لا یخطر لك على 

والحق أن ھذا الموقف لم یقتصر على أعداء المعتزلة من الفرق الأخرى تجاه المعتزلة وحدھم ، وإنما كان 
  أسلوباً في الحیاة الإسلامیة تبنتھ كل فرق المسلمین في تعاملھم مع بعضھم ، بما فیھم المعتزلة أنفسھم في 

  

  ٦الصفحة 

ین ھذه الفرق یمضي في قلیل من الإنصاف وكثیر من فقد كان الحوار ب. مواقفھم من الفرق الأخرى 
التجریح والاتھام الذي یجاوز الحدود أحیانا والذي غذتھ دون شك ، دوافع وخلافات سیاسیة مزقت المجتمع 

الإسلامي في ذلك الحین وردتھ طوائف یخوض بعضھا في دم بعض مما لا یجھلھ أحد ، وما نزال نعاني منھ أو 
  .من بعضھ حتى الیوم 

وھكذا كانت الحال مع المعتزلة ، وھكذا استمرت على امتداده قرون ، فما یكتب عنھم كاتب ولا یعرض 
  .   لھم صاحب مقالة إلا لیعیبھم ویذكر مساوئھم

غیر أن تطورا في الفكر العربي الإسلامي المعاصر ھو جزء من تطور عام في الفكر الإنساني كلھ قد بدل 
ل من آثاره أن أصبح ھذا الفكر قادراً أن یتعامل مع العدید من القضایا التي أثاروھا الموقف من ھذه الفرقة ، وك

بتسامح وحریة أوسع ، بعیدا عن اتھامات العصور السابقة ، ولم تعد أحكامھ فیھا طبعة جدیدة لما أصدره 
  .القدماء من أحكام 

د تھیأت بعد للبحث الجاد فیھا ، فلما لقد أثیرت في زمن المعتزلة أو قبلھم قضایا كثیرة لم تكن الظروف ق
  .جاء المعتزلة لم یتحرجوا من خوضھا والتوسع فیھا ومواجھة الآخرین بمواقف جریئة منھا 



 

كما أثار المعتزلة من جانبھم قضایا جدیدة لم تكن قد طرحت أو لم تكن قد تحددت ملامحھا بما یجعل منھا 
  بیعة حساسة تجنب الفكر المسلم المحافظ الخوض فیھا ، وكانت غالبیتھا ذات ط. قضایا حتى ذلك الوقت 

  

  ٧الصفحة 

لما تجره من نتائج قد لا تخلو تبعا لھذا الفكر ، . وكان ینظر بریبة وحذر أو اتھام وھجوم ، للباحثین فیھا 
  .من خطر على العقیدة الإسلامیة 

أثارھا المعتزلة أو توسعوا في  ومن ھنا نستطیع أن نفھم مواقف المحافظین المسلمین من قضایا كثیرة
بحثھا كأفعال الإنسان ومدى حریتھ فیھا وكالحسن والقبح وھل ھما ذاتیان أو شرعیان ، وما یجب على االله من 

ثواب أو عقاب قبل الإنسان ، وغیرھا من القضایا التي طرحھا التطور العقلي في مرحلة من مراحل الفكر 
ھا فلم یعالجوھا إلا مضطرین ، مدافعین أو مھاجمین من سبق الى الإسلامي وتجنب المحافظون الخوض فی

بحثھا ، فكانت معالجتھم لھا محكومة بھذا الحذر ولم یتجاوز في الغالب محاولات تثبیتھا في صیغتھا التي 
  .وردت فیھا وإبقائھا ضمنھا وعدم الخروج أو التوسع قدر الإمكان في معانیھا 

اقف المعتزلة من قضایا قد أثار الطوائف الإسلامیة ، خصوصا المحافظین وإذا كان الجانب الإیماني ومو
ضدھم ، فان ھناك عاملا جدیدا دخل المعركة وزاد من حدتھا ، وكان ھذا العامل الجدید ذا طابع سیاسي حین 

افق ذلك تبنى المأمون وخلیفتاه المعتصم والواثق مذھب المعتزلة وحاولوا فرضھ مذھباً رسمیاً للدولة ، وما ر
من أحداث كان من أبرزھا ما عرف في التاریخ الإسلامي بمشكلة خلق القرآن التي تعرض المنكرون لمقالة 

المعتزلة فیھا وعلى رأسھم أحمد بن حنبل ، لألوان من العنف أثارت لدى الجانب الآخر ردود فعل اتسمت ھي 
  .أیضا بالدرجة نفسھا من العنف 

  

  ٨الصفحة 

مسألة التي شغلت المسلمین ، حاكمین ومحكومین ، مدة غیر قصیرة ، من المآخذ الكبیرة ولقد كانت ھذه ال
  .على المعتزلة وألحقت بھم ضرراً لم یكن من السھل تجاوز آثاره 

الإیمان ) تسییس ( كان الخوف أولاً على العقیدة ، فأصبح الخوف على العقیدة والسلطة عندما أرید 
  .كة التي حسمت فیما بعد بانتصار الفكر المحافظ وسیادتھ وانتھاء المعتزلة كفرقة المعتزلي لیدخل میدان المعر

إلا أن النھج العقلي الذي رفع لواءه المعتزلة وأثار ضدھم قوى محافظة كبیرة في السابق ، أصبح ھو نفسھ 
مع آرائھم بما مصدر الإعجاب بھم ن وسببا من أھم الأسباب التي دفعت الفكر المسلم الحدیث الى التعامل 

فقد . یفرضھ الروح العلمي من تجرد وإنصاف ، لا یھم من بعد الاتفاق أو الاختلاف في النتائج التي بلغوھا 
یختلف ھذا الفكر معھم في ھذه القضیة أو تلك ، وقد ینكر ما توصل ألیھ المعتزلة من نتائج ، لكنھ لا یستطیع أن 

لي جدید ، وإنھم أثاروا وناقشوا قضایا لم یكن الآخرون یجرؤون على ینكر علیھم أنھم سبقوا الى التزام نھج عق
  .مسھا أو الاقتراب منھا

وكان ھذا مما دفع العدید من الباحثین المحدثین الى التنقیب عن آثارھم ودراستھا بكثیر من الإنصاف 
  .والموضوعیة ، وكأنھم یردون بذلك دینا للمعتزلة طال مطلھ وإنكاره 



 

یف عاملا آخر في تفسیر الموقف الجدید لھؤلاء الباحثین ومحاولتھم إنصاف المعتزلة مما على أني قد أض
  لقد انتھى المعتزلة كفرقة ذات سلطان ونفوذ وماتت أسباب الخصومة بینھم . لحق بھم من حیف طوال قرون 

  

  ٩الصفحة 

صافھم لن یثیر إذن أحداً ولن وبین الآخرین ولم یبق منھم إلا ما یجده الباحثون في رفوف المكتبات ، فان
  .یخیف أحداً وقد أصبحوا جزءا من التاریخ 

بقي شيء مھم آخر لا بد أن أشیر إلیھ في ھذه المقدمة لأنھ سیكون الموضوع الأساسي لھذا الكتاب ، وھو 
مدھش وقد أدھشھم النشاط الفكري للمعتزلة على الصعید الإیماني ، وھو  )١(أ، عددا من الباحثین المحدثین 

حقاً ن راحوا یفتشون في محاولة للعثور على نشاط سیاسي یقابل ذلك النشاط الإیماني لتكتمل صورة المعتزلة 
  . لدیھم كما رسموھا ھم ، ولكي لا یكون ھناك نقص أو تقصیر في جانب من جوانب ھذه الصورة 

لقد وفقوا . موقفھم السیاسي وسنرى في ھذا الكتاب أن لیس من تشابھ بین موقف المعتزلة الإیماني وبین 
ھناك كأروع ما یكون التوفیق وأخفقوا ھنا كأقسى ما یكون الإخفاق ، فلم یكن للمعتزلة موقف على الصعید 

السیاسي یقارن من قریب أو بعید بموقفھم على الصعید الإیماني ، بل إن موقفھم السیاسي ـ إذا جاز أن نسمیھ 
  .والتذبذب ومحابات السلطة مما كنا نرید أن یتنزه المعتزلة عنھ موقفا ـ قد تخللھ الكثیر من الضعف 

ھذا الموقف ھو الذي أردت الكتابة عنھ في ھذه الدراسة إنصافا للحق وتصحیحا لبعض الآراء التي بالغت 
  .في تضخیم الدور السیاسي للمعتزلة حتى نسبت عددا من الثورات إلیھم وسمتھا باسمھم 

_____________________  
( على رأس ھؤلاء الدكتور محمد عمارة صاحب موسوعة الإسلام وفلسفة الحكم في القسم الثالث منھا ) ١(

والذي سنناقش آراءه في الفصل الثالث من ھذا الكتاب وھو المخصص للنشاط السیاسي ) المعتزلة والثورة 
الطبعة ) ت السیاسیة الإسلامیة النظریا( للمعتزلة ومنھم أیضاً الدكتور محمد ضیاء الدین الریس في كتابھ 

  . ٦٤ص ١٩٥٧الثانیة 

  

  ١٠الصفحة 

ولكي یكون تناولي للموضوع متسقا ومنطقیا رأیت أن أمھد لھ ببحث حول نشأة المعتزلة وسبب تسمیتھم ، 
  .لما بھذا الأمر من أھمیة في شرح موقفھم السیاسي فیما بعد 

فأنا أكتب للتاریخ ویكفي التاریخ ما زورتھ أقلام الظالمین ولقد حاولت جھدي ألا أظلم أحدا ولا أحابي أحدا 
  .والمحابین حتى الآن 

  .وما أظنھ في حاجة الى مزید 

                                                                                                                                  
  المؤلف         



 

                                                                                                                                 
  ١٩٩٥/ ١٠/ ١٨بغداد في         

  

  ١١الصفحة 

  الفصل الأول 

  في تسمیة المعتزلة 

ة ولا یحتمل معاني كثیرة كبعض الألفاظ تسمیة المعتزلة في ذاتھا لا تثیر أي إشكال ، فاللفظ واضح الدلال
) عزل ( وھو المزید من الثلاثي ) أعتزل ( التي كان الاختلاف في معانیھا سبباً للاختلاف في أحكامھا فالفعل 

  .لا یعني أكثر من الابتعاد والاجتناب والترك 

تثور حین تنتقل خطوة  ھذا ھو الأصل اللغوي ، وھو كما قلنا لا یثیر صعوبة أو إشكالاً ، لكن الصعوبة
أخرى من اللغة إلى الإصطلاح ، أي إلى المعتزلة كفرقة أو مذھب ، فتحاول الإجابة عن السؤال الذي لا بد أن 
یرد ھنا وھو اعتزال من أو ماذا ؟ ھل اعتزال شخص أو أشخاص ، ومن ھم وفي أیة مناسبة كان ذلك ، أم ھو 

  .الموقف ومن ھو صاحبھ أو أصحابھ  اعتزال رأي أو موقف ، وما ھو ھذا الرأي أو

فخلافا للشیعة الذین جاءت تسمیتھم من مناصرتھم وتشیعھم لعلي بن أبي طالب كما یتفق على ذلك جمیع 
  .المؤرخین 

وخلافا للخوارج الذین أخذوا اسمھم من موقف محدد ومناسبة معروفة حین خرجوا على علي بعد التحكیم 
  .) ١( في صفین

_____________________  

  .ھجري والموضوع من الشھرة بحیث لا یحتاج الى تعلیق ھنا  ٣٧كان ذلك عام ) ١(

  

  ١٢الصفحة 

وخلافا أیضاً للجھمیة الذین لا تثیر تسمیتھم أیة صعوبة لاشتقاقھا من اسم شخص معروف ھو جھم بن 
  .  )١(صفوان

  .و إشكال وخلافا للفرق الإسلامیة الأخرى التي لا تثیر تسمیتھا أیة صعوبة أ

  .المعتزلة یبقى موضوعا للاجتھاد والنقاش وعدم الیقین ) اعتزال ( فإن 

  .ویبدو لي انھ سوف یبقى كذلك ما دمنا عاجزین عن الربط بشكل قاطع بین التسمیة وبین سببھا 

لقد طرح المؤرخون وأصحاب المقالات منذ عھد بعید العدید من الآراء في ھذه المسألة ، وإذا كنا لا 
ستطیع ان نستقصي كل ما قیل فیھا فسنعرض على الأقل لأھم تلك الآراء مع مناقشة لكل منھا ، محاولین ن



 

الوصول من خلال ذلك إلى الرأي الذي نستصوبھ ونراه أولى بالاعتماد في تفسیر نشأة المعتزلة والتسمیة التي 
  .لحقتھم 

   

   ـ رأي الملطي ١

وھم ( فیقول  ٣٦ص) التنبیھ والرد على أھل الأھواء والبدع ( تابھ نشأة المعتزلة في ك )٢(یتناول الملطي 
ـ یقصد المعتزلة ـ سموا أنفسھم معتزلة وذلك عندما بایع الحسن بن علي علیھ السلام معاویة وسلم إلیھ الأمر 

  اعتزلوا الحسن ومعاویة وجمیع الناس ذلك أنھم كانوا من أصحاب 

_____________________  

الأزدي بالولاء من أشھر القائلین بالجبر ونفي حریة الإنسان في أفعالھ خرج مع الحارث بن الراسبي ) ١(
قتلھ سلم بن أحوز . سریج في ثورتھ باقلیم خراسان ضد الأمویین وكان من أكبر أعوانھ فأسر وقتل ھناك 

من ) لفكر الإسلامي جھم بن صفوان ومكانتھ في ا( ، وللسید خالد العسلي كتاب عنھ باسم  ١٢٨المازني عام 
  . ١٩٦٥منشورات المكتبة الأھلیة ببغداد 

أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي العسقلاني من فقھاء الشافعیة ولادتھ في ملطیة ) ٢(
) التنبیھ والرد على أھل الأھواء والبدع ( لھ تصانیف في الفقھ وغیره منھا  ٣٧٧ووفاتھ في عسقلان عام 

بتحقیق وتعلیق الشیخ محمد زاھد الكوثري والذي ننقل عنھ وھو كتاب مليء بالأخطاء  ١٩٤٩ المطبوع عام
  .وعدم التحقیق والتخلیط 

  

  ١٣الصفحة 

  ) .نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة : علي ولزموا منازلھم ومساجدھم وقالوا 

بین مفھومین أو طائفتین للاعتزال ، فإذا ویسرع إلى ذھني ، وأنا أقرأ ھذا النص ، ان الملطي یخلط فیھ 
كان یقصد الذین اعتزلوا الحسن ومعاویة بعد الصلح بین الطرفین ، وھو یصرح بذلك ، فلیس في ھذا الموقف 

جدید ، فقد سبقھم إلیھ آخرون من الذین اعتزلوا الصراع بین علي وبین خصومھ دون أن یؤلفوا فرقة أو حزباً ، 
قة أو حزباً وإنما جمعھم كأفراد ، موقف سلبي من الحسن ومعاویة ، وربما من الحیاة كما لم یؤلف أولئك فر

  .نفسھا ، فانصرفوا كما یقول الملطي إلى العلم والعبادة 

ولیس في ھذا ما یمكن أن یؤلف مذھبا یسمح باتھامھ أو اتھام معتنقیھ وأتباعھ بالھوى والابتداع والخروج 
ت ھو ماقصده الملطي في كتابھ المؤلف أصلاً للرد على أھل الأھواء والبدع كما على الدین ، مع إن ھذا بالذا

یشیر عنوانھ ، الذي تعرض فیھ للمعتزلة بوصفھم من ھؤلاء ، وإلا فأي بدعة في أن ینصرف بعض المسلمین 
  .للعلم والعبادة في ذلك الوقت أو في أي وقت غیره ، بعد صلح الحسن ومعاویة أو قبل الصلح 

إذا كان المطلي یقصد بالمعتزلة الفرقة الإسلامیة المعروفة ، وھو ما نعتقده فیلاحظ أن واصل بن أما 
اللذین تجمع المصادر على أنھما مؤسسا الاعتزال ، قد ولدا بعد نحو أربعین  )٢(وعمرو بن عبید  )١(عطاء 

اعتزلوھما وانصرفوا إلى العلم عاماً على صلح الحسن ومعاویة ، فھما إذن لا یمكن أن یكونا من بین الذین 
  .والعبادة 



 

_____________________  

أبو حذیفة واصل بن عطاء مولى بني ضبة أو بني مخزوم رأس المعتزلة ومؤسس مذھبھم كان من ) ١(
ھـ وتوفي  ٨٠أئمة البلغاء والمتكلمین ومن رواد مجلس الحسن البصري قبل اختلافھ معھ ولد في المدینة عام 

  . ١٣١عام في البصرة 

أبو عثمان عمرو بن عبید بن باب مولى بني تیم كان مع واصل بن عطاء أحد اثنین ھما مؤسسا ) ٢(
  .في زمن المنصور  ١٤٤وتوفي عام  ٨٠الاعتزال ولد عام 

  

  ١٤الصفحة 

ثم أن مؤسسي الاعتزال لم یكونا من أصحاب علي أو من أنصاره بل على العكس فقد كانا من المنحرفین 
لى الحد الذي لم یتحرج معھ واصل من القول بأنھ لو شھد علي وطلحة أو علي والزبیر على باقة بقل لم عنھ إ

وابعد من ذلك واشد منھ ، قول . یحكم بشھادتھما لأن أحدھما فاسق برأیھ ، وان كان لا یعین الفاسق منھما 
ذي یكتفي بتفسیق واحد فقط من عمرو بن عبید الذي یفسق فریقي الجمل وصفین كلیھما متجاوزاً واصلا ال

  . )١(الطرفین دون تحدید 

فقول الملطي بأن المعتزلة ـ إذا كان یعني الفرقة المعروفة ـ كانوا من أصحاب علي لا یستقیم أذن مع ما 
  . )٢(ھو معروف عن الرواد الأوائل للاعتزال ، وكان الأولى أن یقول أنھم من أعدائھ أو المنحرفین عنھ 

ظ أن الملطي یلتقي مع المعتزلة في أنھم ھم الذین سموا أنفسھم كذلك ، إلا أن الاثنین یختلفان بقي أن نلاح
في أسبابھ ، ففي حین یدعي المعتزلة ان التسمیة جاءتھم من اعتزالھم ما اختلف فیھ المسلمون لیأخذوا بالمجمع 

لطي یجعل ھذا الموقف ھو الأساس علیھ من مسائل لا تتصل بموقف الحسن من معاویة ومبایعتھ لھ ، نجد الم
  .في قیام المعتزلة ومنھ جاءتھم التسمیة 

وھم ـ ( ومع ذاك فلا یبدو الملطي واضحاً تماماً فیمن أطلق التسمیة ، فھو إذا كان یقول في بدایة النص 
فسموا . . .  ((فأنھ یستعمل في نھایتھ صیغة البناء للمجھول حین یقول ) یعني المعتزلة ـ سموا أنفسھم معتزلة 

  ولا أدري ھل كان الملطي یقصد ذلك ویعنیھ أم انھ)) بذلك معتزلة 

_____________________  

 ١٩٢،  ٧٢ص ١٩٤٨الفرق بین الفرق لعبد القاھر البغدادي تحقیق الشیخ محمد زاھد الكوثري ط ) ١(
والتبصیر في  ٤٩ص ١٩٧٥ والملل والنحل للشھرستاني تحقیق محمد سید كیلاتي ط ثانیة دار المعرفة بیروت

الدین لأبي المظفر الاسفراییني تقدیم الشیخ محمد زاھد الكوثري نشر مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد 
 ٢٣٩ص ٤ج ١٩٨٨وانساب السمعاني تعلیق عبد االله عمر البارودي ط دار الجنان  ٤١،  ٤٢ص ١٩٥٥

و  ٢٧٥ص ٣ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیع جومیزان الاعتدال للذھبي تحقیق علي محمد البجاوي نشر دا
للكرماني تحقیق سلیمة عبد الرسول مطبعة ) ذیل كتاب شرح المواقف ( والفرق الإسلامیة .  ٣٢٩ص ٤ج

ولسان المیزان لابن  ١٧٨ص ١٢وتاریخ بغداد ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ج ١٩٧٣الإرشاد بغداد 
  . ٢١٥ص ٦حجر ج

وھو یجعل قول واصل  ٤٣ئل المقالات للمفید تعلیق السید ھبة الدین الشھرستاني صوانظر أیضا أوا
نشر جمعیة المستشرقین  ١٩٣٢إستانبول ) فرق الشیعة ( مشتركا بین الاثنین واصل وعمرو أما النوبختي في 



 

دري من وقال واصل بن عطاء مثل علي ومن خالفھ مثل المتلاعنین لا ی(  ١٢الألمانیة بتصحیح ھـ ریتر ص
الصادق منھما ومن الكاذب واجمعوا جمیعا ـ یقصد واصل وعمرو بن عبید وضرار بن عمرو على ان یتولوا 

وانظر أیضا شرح المواقف للایجي عضد . . . ) القوم في الجملة وان إدى الفرقتین ضالة لا شك من أھل النار 
لإسلام للذھبي تحقیق الدكتور عمر عبد وتاریخ ا ٢٨٣المجلد الثالث ص ٧٥٦الدین عبد الرحمن بن احمد ت 

 ١٣١ترجمة واصل بن عطاء الطبقة الرابعة عشرة حوادث سنة  ١٩٨٨السلام تدمري نشر دار الكتاب العربي 
وأظن  ٣٣٥و  ٢٩٠ص ١٩٢٨نشر مدرسة الإلھیات بدار الفنون التركیة ط أولى  ١وأصول الدین للبغدادي ج

الذین منھم طرفا النزاع علي ) العشرة المبشرة في الجنة ( ـ حدیث واصلا وعمرا ینكران ـ كما یظھر واضحا 
وطلحة والزبیر ، ولولا ذاك لما حكما علیھما أو على أحدھما بأنھ فاسق أي مخلد في النار ، مع ان الحدیث جاء 

  .مبشرا للطرفین بأنھم في الجنة خالدین فیھا لا تمسھم النار ولا تقرب منھم 

غریبا في حدیثھ عن الفرق الإسلامیة في كتابھ المذكور أعلاه مخالفا في ذلك كل  یخلط الملطي خلطا) ٢(
الذین كتبوا عنھا وكل ما ھو معروف من مبادئھا وھو ما یفرض علیك الشك والحذر فیما تنقلھ عنھ من 

  .معلومات خاصة بتلك الفرق وقد یكون سبب ذلك عدم دقة الملطي أو عدم حیاده 

  

  ١٥الصفحة 

الصیغة كما وردت إلى ذھنھ عند الكتابة دون تفكیر وقصد ؟ ھل كان یرید القول أنھم ھم الذین أستعمل 
  .سموا أنفسھم معتزلة ثم تبعھم الناس في ھذه التسمیة فسموا بھا 

وأخیراً فأن الملطي لم یذكر لنا بعض ھؤلاء الذین اعتزلوا ولم یورد أسمائھم وإنما اكتفى بألفاظ لا تحدد 
مع إن المؤرخین لم یبخلوا علینا بأسماء عدد من الذین اعتزلوا ) كانوا من أصحاب علي ( و ) ھم ( شیئاً مثل 

  .النزاع بین علي وبین خصومھ قبلھم وھذا ما یجرد روایة الملطي من كثیر من قیمتھا 

ینطلق  ثم )١(لكن الغریب أن رأي الملطي ھذا على ضعفھ وتھافتھ یتبناه أحد كبار المؤلفین المعاصرین 
منھ للوصول إلى بعض النتائج التي لا تفضل في شيء النتائج التي یقود إلیھا رأي الملطي إن لم تكن أسوأ منھا 

.  

أعتزل أذن الحیاة العامة جماعة من خلص ( أستمع إلى الدكتور النشار وھو یقول تعقیباً على نص الملطي 
فزھدوا الدنیا وأمرھا وفي ھذا الوسط المعتزلي أو بین  المؤمنین رأوا الأمر كما قلنا بین یدي معاویة الطلیق

ھؤلاء المعتزلة كان ھناك رجلان من أھل البیت ھما أبو ھاشم عبد االله والحسن ابنا محمد بن الحنفیة وكانا أول 
  ) .الخ . . من قام بالاعتزال 

ملاحظات التي احسب ولأني سبق أن ناقشت رأي الملطي الذي أستند إلیھ النشار فسأكتفي ھنا ببعض ال
  .القارئ قد سبقني إلیھا وھو یقرأ تعقیب الدكتور النشار على نص الملطي والنتائج التي رتبھا علیھ 

_____________________  

ھو الدكتور علي سامي النشار في كتابھ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ط ثانیة مطبعة دار نشر الثقافة ) ١(
  . ٢٦٣ص ١ج ١٩٦٢بالإسكندریة 

  

  ١٦الصفحة 



 

وھذا یمثل مصادرة على )) أعتزل إذن جماعة من خلص المؤمنین (( وأولى ھذه الملاحظات قول النشار 
المطلوب فلقد وجھنا نحن السؤال إلى الملطي عن ھؤلاء الجماعة أو عن بعضھم أو واحد منھم فلم نجد عنده 

  .جواباً 

ھؤلاء المعتزلة كان ھناك رجلان من أھل البیت ھما أبو بین (( والملاحظة الثانیة تتعلق بعبارة النشار 
وإذا كان النشار نفسھ یقول أن الحسن بن علي قد بایع معاویة . . )) ھاشم عبد االله والحسن ابنا محمد بن الحنفیة 

ما فأن أبا ھاشم وأخاه الحسن لم یكونا عند المبایعة لمعاویة قد تجاوزا سن الطفولة أو رب ٤١والصحیح  ٤٠عام 
لم یكونا قد ولدا بعد إذ أن آباھما محمد بن الحنفیة لم تتجاوز سنھ عند ذاك العشرین إلا قلیلاً فكیف جاز للدكتور 

  عن أبنیھ ؟ )) بین ھؤلاء المعتزلة (( ان یقول 

كانا أول من قام ( وأخیراً فماذا یقصد النشار بقولھ عن عبد االله والحسن ابني محمد بن الحنفیة بأنھما 
(( أي اعتزال یرید ؟ ھل اعتزال الحسن ومعاویة الذي تحدث عنھ الملطي وھذا كان قد سبق إلیھ )) عتزال بالا

أثر مبایعة الحسن لمعاویة ، فلم یكن إذن أبنا محمد بن الحنفیة أول من قام بھ ، أم الأعتزال )) خلص المؤمنین 
ور یتحدث عنھ ، وھو قطعا قبل ولادة عبد الذي سبقھ خلال الصراع بین علي وبین خصومھ ، وما أظن الدكت

االله والحسن ، أم الاعتزال الأخیر المرتبط بمرتكب الكبیرة وھذا لم ینسبھ أحد إلى غیر واصل بن عطاء أو 
على أن أحدا من الرواة . واصل ومعھ عمرو بن عبید بعد وفاة أبي ھاشم والحسن ابني محمد بن الحنفیة 

  والمؤلفین 

  

  ١٧الصفحة 

اختلاف عصورھم ومیولھم لم ینسب أیة صلة للحسن أبن محمد بالاعتزال وإنما تحدثوا عنھ كأول على 
من قال بالإرجاء وألف فیھ ، وأظن الدكتور یتفق معي أن الإرجاء غیر الاعتزال إلا إذا كان لھ رأي آخر في 

  .الموضوع 

  .ضیا في مثل ھذه الخطورة لقد كنا نرید أن یكون الدكتور أكثر حرصاً وأكثر دقة وھو یتناول ق

   

  ـ اعتزال مجلس الحسن البصري  ٢

أكثر الروایات تداولا في تسمیة المعتزلة ھي تلك التي تنسب التسمیة إلى اعتزال واصل بن عطاء أو 
واعتزال مجلس الحسن تورده الروایات التي تربط بھ .  )٢(مجلس الحسن ـ البصري  )١(عمرو بن عبید 

، فمنھا ما لا تذكر حادثة معینة أو سببا مباشراً للاعتزال مكتفیة بھذا السبب العام الذي التسمیة على وجھین 
  .یتمثل بخروج واصل ، في مرتكب الكبیرة ، برأي مخالف للآراء السابقة أو إحداث عمرو ما أحدث من بدع 

یرة تذكر الحادثة ومنھا ما لا تكتفي بذلك بل تضیف إلیھ سببا مباشرا لاعتزال مجلس الحسن وھذه الأخ
  .الاتیة لتجعل منھا بدایة الاعتزال وتربط بھا تسمیة المعتزلة 

وقبل أن اورد الحادثة كما جاءت بھا الروایات أود أن أنبھ الى أن مناقشتي لھا تتضمن في بعضھا مناقشتي 
  إلى ھذه الحادثة للروایات الأخرى التي تربط ھي أیضا تسمیة المعتزلة باعتزال مجلس الحسن لكنھا لا تشیر 

_____________________  



 

ان الذي اعتزل مجلس الحسن ھو واصل بن عطاء وكذلك  ٧١للبغدادي ص) الفرق بین الفرق ( في ) ١(
) الملل والنحل ( وھو ما نجده في  ٣٣٥ص ١ج ١٩٢٨للبغدادي أیضا ط أولى استانبول ) أصول الدین ( في 

وفي التبصیر في الدین لأبي  ٤٨ص ١ج ١٩٧٥ر المعرفة بیروت للشھرستاني تحقیق محمد سید كیلاتي ـ دا
 ١٩٥٥الشیخ محمد زاھد الكوثري نشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد   المظفر الاسفراییني تقدیم

ومعجم  ١٥٦ص ٣ھـ ج ١٣٥٦واللباب في تھذیب الأنساب لأبن الأثیر نشر مكتبة القدسي بالقاھرة  ٦٤ص
وشرح  ٢٤٦ص ١٩ج ١٩٨٠الرومي ط ثالثة نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  الأدباء لیاقوت

وتعریفات الجرجاني المطبعة المیمنیة  ١٦التفتازاني سعد الدین مسعود بن عمر علي متن عقائد النسفي ص
وتاریخ الإسلام  ٢٨٢المجلد الثالث ص  ٧٥٦وشرح المواقف للایجي عبد الرحمن بن احمد ت  ١٢٨ص
  .في ترجمة واصل بن عطاء  ١٣١بي الطبقة الرابعة عشرة حوادث سنة للذھ

للشیخ المفید تعلیق السید ھبة الدین الشھرستاني مطبعة ) أوائل المقالات في المذاھب المختارات ( وفي 
وفي . ان اعتزال مجلس الحسن كان من قبل الاثنین واصل وعمرو  ٣٦ھـ ص ١٣٦٣رضائي ـ تبریز ـ إیران 

ان واصلا (  ٣ص ١٩٦١معتزلة لأحمد بن یحیى بن المرتضى تحقیق سوسنة دیفلد فلزر ط بیروت طبقات ال
( دون إیراد أي سبب ، وھو ینقل ذلك عن ابن قتیبة في ) وعمرو بن عبید اعتزلا حلقة الحسن واستقلا بأنفسھما 

تحقیق الدكتور  ١٩٦٠ب مطبعة دار الكت ٤٨٣وبالرجوع إلیھ لم نجد ذكرا لواصل فھو یقول في ص) المعارف 
وكان یرى ـ یقصد عمرو بن عبید ـ رأي القدر ویدعو إلیھ واعتزل الحسن ھو وأصحاب لھ ( ثروت عكاشة 

فلعل ابن المرتضى وجد ما نقلھ في كتاب آخر لأبن قتیبة غیر المعارف أو لغیر ابن قتیبة ) فسموا المعتزلة 
من ذلك وفي نفس الصفحة یجعل واصلا ھو المعتزل  على ان ابن المرتضى بعد اسطر. فنسبة سھوا لھذا 

وعنھ كما أظن  ٧نجده في المنیة والأمل لقاضي القضاة ص) طبقات المعتزلة ( ونفس ما وجدناه في . الأول 
من الجزء الخامس من أنسابھ ط دار الجنان  ٣٣٨أما السمعاني فیذكر في ص. نقل ابن المرتضى ما نقل 

( البارودي ان الذي اعتزل مجلس الحین ھو عمرو بن عبید وجماعة معھ فسموا تحقیق عبد االله عمر  ١٩٨٨
لكنھ بعد سطرین فقط ینقض ذلك حین یجعل واصلا ھو المعتزل الأول لمجلس الحسن بعد طرده منھ ) المعتزلة 

ان  ٢٧٤ص ٣وفي میزان الاعتدال للذھبي ط دار الفكر ج. بسبب قولھ في مرتكب الكبیرة ثم انضم غلیھ عمرو 
أول من تكلم في ( ان  ٢٧٥عمرا ھو الذي اعتزل مع جماعة مجلس الحسن فسموا المعتزلة لكنھ یروي في ص

وفي تاریخ بغداد نشر دار الفكر للطباعة والنشر ) . الاعتزال واصل الغزال ودخل معھ في ذلك عمرو بن عبید 
وفي تھذیب ) ـ أصحاب الحسن  واعتزل ـ یعني عمرا( في ترجمة عمرو بن عبید  ١٦٦ص ١٢والتوزیع ج
   ٧٤ص ٨التھذیب ج

الى ان احدث ـ یعني عمرا ـ فاعتزل مجلس الحسن وجماعة معھ ( . . . في ترجمة عمرو بن عبید أیضا 
(  ٩٤ص ١وفي زھر الآداب لأبي اسحق الحصري شرح الدكتور زكي مبارك ج. . . ) فسموا المعتزلة 

وانظر أیضا الأعلاق النفسیة لابن رستة ) ـ وھو أول المعتزلة واعتزل مجلس الحسن البصري ـ یعني عمرا 
وشرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة تحقیق الدكتور عبد الكریم عثمان نشر مكتبة  ٢٣٠ص ١٨٩٢طبعة 

  . ١٣٨ص ١٩٦٥وھبة بالقاھرة 

زالھ وبین وألاحظ ان الذین یجعلون واصلا ھو المعتزل الأول لمجلس الحسن یربطون في غالبیتھم بین اعت
قولھ بالمنزلة بین المنزلتین في مرتكب الكبیرة ثم یجعلون الحسن ھو الذي طرد واصلا من مجلسھ بسبب قولھ 

أما الذین یربطون . ذاك ، إذا استثنینا الذین یأخذون بالروایة القائمة على سؤال الحسن عن حكم مرتكب الكبیرة 
لا المنزلة بین المنزلتین ولا یشیرون إلیھما وإنما یتكلمون عما الاعتزال بعمرو ابن عبید فلا یذكرون الكبیرة و

ھذا عدا . احدث عمرو من بدع واعتزالھ مجلس الحسن اثر ذاك لا مطرودا منھ كما ھي الحال مع واصل 
مراجعة علي سامي النشار نشر مكتبة ) اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ( الرازي محمد بن عمر في كتابھ 

الذي یجمع فیھ بین واصل وبین عمرو في القول بالمنزلة بین المنزلتین وباعتزال  ١٩٣٨لمصریة النھضة ا
  . مجلس الحسن 



 

أبو سعید الحسن بن أبي الحسن البصري من سادات التابعین وأحد كبار العلماء والفقھاء والنساك كان ) ٢(
 ١١٠وتوفي في البصرة عام  ٢١المدینة عام أبوه مولى للأنصار وأمھ مولاة لأم سلمة زوج النبي محمد ولد في 

وكان مجلسھ في البصرة من المجالس المشھورة ومن بین روادھا واصل بن عطاء وعمرو بن عبید زعیما 
  . المعتزلة ومؤسسا الاعتزال 

  

  ١٨الصفحة 

عمرو  أو غیرھا ، مكتفیة كما قلت ، بھذا السبب العام الذي ھو موقف واصل من مرتكب الكبیرة أو إحداث
  .ما أحدث من بدع 

  والآن ما ھي الحادثة التي دفعت إلى اعتزال واصل مجلس الحسن وقیام المعتزلة ؟ 

یا إمام الدین لقد ظھرت في زماننا جماعة یكفرون : دخل واحد على الحسن البصري فقال (( تقول الروایة 
خوارج وجماعة یرجئون أصحاب أصحاب الكبائر والكبیرة عندھم كفر یخرج بھ عن الملة وھم وعیدیة ال

الكبائر والكبیرة عندھم لا تضر مع الإیمان بل العمل على مذھبھم لیس ركنا من الإیمان ولا یضر مع الإیمان 
  .معصیة كما لا ینفع مع الكفر طاعة وھم مرجئة الأمة فكیف تحكم لنا في ذلك اعتقادا 

أنا لا أقول إن صاحب الكبیرة مؤمن مطلقا : فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن یجیب قال واصل بن عطاء 
ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من  )١(ولا كافر مطلقا بل ھو في منزلة بین المنزلتین لا مؤمن ولا كافر 

اعتزل عنا واصل فسمي : اسطوانات المسجد یقرر ما أجاب بھ على جماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن 
  . )٢()) ھو أصحابھ معتزلة 

. روایة ، برغم ذیوعھا ، تبدو قاصرة ، بالشكل الذي وردت بھ ، عن تقدیم حل لموضوع التسمیة وھذه ال
فھي مثلا لا تفسر لنا لماذا انبرى واصل وحده ، والسؤال لم یوجھ لھ ، إلى إجابة السائل دون انتظار لما 

ماذا كان یضیر واصلا لو أنھ .  سیجیب بھ أستاذه الحسن في ھذه المسألة یبین رأیھ بعد ذلك موافقاً أو مخالفا
  انتظر قلیلا لیسمع إجابة الحسن في المسألة ، وأقل 

_____________________  

  .یراجع موضوع المنزلة بین المنزلتین في الفصل الثاني من ھذا الكتاب ) ١(

  . ٤٨ص ١الملل والنحل ج) ٢(

  

  ١٩الصفحة

ثم . الناس من آداب في ذلك الوقت وفي أي وقت  ما في تصرفھ ذاك أنھ یمثل خروجا على ما تعارف علیھ
ھل كان واصل على علم سابق بالسؤال فجاء جوابھ جاھزا كأنھ قد ھیئ من قبل ؟ ولماذا ترك واصل مجلس 

الحسن بعد السؤال والجواب ؟ لنفرض انھ اختلف مع أستاذه في مسألة ما ولیس في ھذا من غریب ، أكان 
ا لاعتزال مجلس الحسن والحسن نفسھ ، بعد طول ملازمة لھ ، لا بد أن قضایا الاختلاف في مسألة واحدة موجب

  .أخرى كثیرة قد أثیرت وبحثت خلالھا ولم یكن رأي الاثنین ـ الحسن وواصل ـ متطابقا دائما فیھا 



 

ولماذا اعتزل الآخرون حلقة الحسن وتبعوا واصلا ؟ ھل كان جواب واصل في ھذه القضیة وحدھا كافیاً 
دفعھم إلى قطع صلاتھم بالحسن واعتزال مجلسھ ، والموضوع كلھ لا یعدو كما رأینا ، سؤالا من شخص لأن ی

و جوابا من واصل حتى لو كان رأي واصل أرجح الرأیین ، مع إن الحسن لم یكن قد أدلى برأیھ بعد في السؤال 
  .كما تقول الروایة 

فاق مع واصل فجاء جواب واصل في ھذه أم أن ھناك قضایا أخرى كانت موضع خلاف مع الحسن وات
  .القضیة إیذانا بانفصال نھائي بین اتجاھیین ، كان لا بد أن یقع یوما ما 

والقضیة المسؤول عنھا ؟ ھل كانت مطروحة من قبل ، وفي ھذه الحالة ، افترض أن رأي الحسن كان 
، بالذي یجھل رأیھ في قضیة كھذه  معروفا فیھا لواصل ، ولغیر واصل ، فلیس الحسن على مكانتھ وعلو مقامھ

  . )١(یخوض فیھا الناس وتتباین الآراء 

_____________________  
للخیاط أبي الحسین عبد الرحیم بن ) الانتصار ( رأي الحسن في مرتكب الكبیرة انھ منافق ویراجع في ھذا ) ١(

ي القضاة تحقیق الدكتور عصام لقاض) المنیة والأمل ( و  ١١٨ص ١٩٥٧محمد المطبعة الكاثولیكیة بیروت 
وأمالي المرتضى دار احیاء الكتب العربیة تحقیق محمد  ٤٠ص ١٩٨٥الدین محمد علي دار المعرفة الجامعیة 

للشیخ الطوسي محمد بن الحسن ) الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ( و  ١٦٥ص ١ج ١٩٥٤أبو الفضل إبراھیم 
لأبن حزم تحقیق الدكتور ) صل في الملل والأھواء والنحل الف( و  ٢٣٤ص ١٩٧٩مطبعة الآداب في النجف 

) طبقات المعتزلة ( و  ١٩٨٥  ٢٧٣ص ٣محمد إبراھیم نصر وعبد الرحمن عمیرة ط دار الجیل ـ بیروت ج
) شرح تجرید الاعتقاد ( و  ٣٨ص ١٩٦١لأبن المرتضى أحمد بن یحیى تحقیق سوسنة ویفلدفلزر بیروت 

محصل ( و  ٢٧١ھـ ص ١٣٥٣مطبعة العرفان صیدا  ٧٢٦وسف بن المطھر ت للعلامة الحلي والحسن بن ی
ط أولى بالمطبعة الحسینیة بمصر ٦٠٦لفخر الدین الرازي محمد بن عمر ت ) أفكار المتقدمین والمتأخرین 

تحقیق  ٤١٥لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد الھمذاني الاسدابادي ت ) شرح الأصول الخمسة ( و  ١٧٥ص
ولباب المحصل في أصول الدین لابن خلدون نشر  ٧١٥،  ٧١٤ص ١٩٦٥عبد الكریم عثمان ط أولى الدكتور 

أما صاحب .  ٢٥٤وأنظر أیضا شرح المواقف للایجي المجلد الثالث ص ١٢٦ص ١٩٥٢الأب لوسیانو روبیو 
لكبیرة إلا انھ لم فرغم ذكره للنفاق كواحد من أقوال الأمة وھو یعدد أقوالھا في مرتكب ا) الفرق بین الفرق ( 

وممن یذھب مذھب الحسن ) . قوم من أھل ذلك العصر ( بل الى  ٧٠ینسب ھذا القول الى الحسن البصري ص
للاشعري ) مقالات الإسلامیین ( في اعتبار مرتكب الكبیرة منافقا ، البكریة أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد 

وأصول الدین لعبد  ١٢٩ص) الفرق بین الفرق ( و  ٣١٧ص ١تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ط أولى ج
  . ٣٣٨القاھر البغدادي ص

  

  ٢٠الصفحة 

بل لماذا . لماذا لم یعتزل واصل مجلس الحسن من قبل ، ما دام رأي الحسن معروفا فیھا كما افترضنا 
  السؤال مع ھذا الفرض أصلاً ؟

ما أظنني سأقبل أن واصلاً أو غیر  أم أن المسألة طرحت لأول مرة في مجلس الحسن وفي ھذه الحالة
واصل یترك مجلس أستاذه ویعتزلھ ویعتزل أستاذه قبل أن یستمع رأیھ ویناقشھ فیھ ویعرف قوتھ وضعفھ واتفاقھ 

أو اختلافھ معھ ، فیترك حین یترك بعد ذلك ، بعذر وسبب ، برغم أن اختلاف الرأي في ھذه القضیة لا یمكن 
  ) .اعتزالاً ( باب أخرى ، تركاً وقطیعة و أن یبلغ وحده ودون سبب أو أس



 

تلك بعض الملاحظات التي لا تستطیع ھذه الروایة أن تقدم لنا أجوبة علیھا ، ذلك إنھا تقوم على قطع كامل 
ومفاجئ بین وقائع الحادثة التي ترویھا ، وھو قطع لا نجد تبریراً مقبولاً لھ ، بل لا تحتملھ طبیعة العلاقة بین 

، وھي علاقة علمیة ثریة وعمیقة استمرت مدة غیر قصیرة في مجلس كان یعتبر من معالم  الحسن وواصل
  .البصرة في ذلك الحین 

وملاحظة أخرى لا تتعلق ھذه المرة بواصل ولا بالحسن ولا بالقضیّة المسؤول عنھا ، طرحت من قبل أم 
سنرى ـ لا یمكن إلا أن یدفعك دفعا إلى  فھذا السؤال ـ كما. ولكن بالسؤال نفسھ . لم تطرح ورأي الحسن فیھا 

  .الشك فیھ ، وربما إلى ما ھو أبعد من الشك 

ولكن قبل أن أنتقل إلى السؤال ، أرى أن أقف أولا عند الصیغة التي تمھد بھا الروایة لذلك السؤال في حلقة 
  .الحسن ، فھي صیغة تدفعك ھي الأخرى إلى الشك وربما إلى ما ھو أبعد من الشك 

 ٢١فحة الص

بالإثبات ھنا وما شابھھا ) دخل واحد ( وھذا أول الضعف فیھا فصیغة . . ) دخل واحد ( تبدأ الروایة بالقول 
دون تحدید ، اعتدنا أن نواجھھا كلما أرید تجنب مسؤولیة ما یروى ) روي أو نقل واحد ( من صیغ أخرى كـ 

بالنفي ، ما دام ھذا الواحد غیر ) و أو ینقل واحد لم یر( و ) لم یدخل واحد ( وھي تتساوى عندي مع . وینقل 
وما أحسبھا تختلف عن الصیغة الأخرى التي یلجأ إلیھا الرواة عادة كلما أرادوا دفع . معروف ولا مشخص 

  .، ففي كلیھما إسناد لمجھول وحمل علیھ ) روي ( و ) قیل ( الحرج عنھم فیما یروون ، كـ 

لقد ( . . . خطوة أخرى رأیناه یقول ) الواحد ( فإذا سرنا مع ھذا ) واحد ( الروایة إذن تبدأ مع المجھول 
. وھم وعیدیة الخوارج وجماعة یرجئون أصحاب الكبائر . . . ظھر في زماننا جماعة یكفرون أصحاب الكبائر 

  . . . ) .وھم مرجئة الأمة . . 

فرون أصحاب الكبائر ولا المرجئة والسؤال ینطلق أساسا من خطأ واضح ، ذلك أنھ لا الخوارج الذین یك
الذي وجھ السؤال ، فالفرقتان سبق ) الواحد ( الذین لا تضر عندھم الكبیرة مع الإیمان قد ظھروا في زمان ھذا 

وجودھما وعرفت مبادؤھما قبل ذلك بوقت طویل ، فالخوارج في الأقل یبدأ تاریخھم مع التحكیم في صفین أي 
الذي سبب اعتزالھ كما تقول الروایة ـ بأكثر من أربعین عاماً ، وھذا یعني أن قبل ولادة واصل ـ لا السؤال 

  .الخوارج كانوا ، عندما طرح السؤال ، قد طووا مرحلة طویلة من أقوى وأروع مراحل نشاطھم 

  

  ٢٢الصفحة 

تى من وھم على امتداد تاریخھم یكفرون أصحاب الكبائر ، بل یكفرون عموم المسلمین المخالفین لھم ، ح
ما لا یمكن أن یجھل ، فزعم أن ) الواحد ( فكیف جھل ھذا . غیر أصحاب الكبائر ، وكان ذلك معروفا عنھم 

  .الخوارج قد ظھروا أو قالوا بتكفیر أصحاب الكبائر في زمانھ 

وھو یخوض في موضوع كالكبیرة وموقف الخوارج والمرجئة من مرتكبھا ، ) الواحد ( أیبلغ الجھل بھذا 
على أن یسمع رأي الحسن فیما اختلفوا من ذلك ، ثم ھو لا یعرف إن كان الخوارج قد ظھروا في  ویحرص

أكان یعرف رأي ! زمانھ أم في زمان آخر سابق لھ ، وھو أمر من الشھرة والذیوع بحیث لا یجھلھ إنسان ؟
  ! الخوارج ورأي المرجئة في مرتكب الكبیرة وھو لا یعرف متى ظھر أولئك أو ھؤلاء ؟

  ! فھل أشك في علم السائل أم في صحة السؤال ؟



 

وإذا كان السائل یعرف رأي الخوارج الذین یكفرون أصحاب الكبائر ورأي المرجئة الذین یرجئون 
! فكیف جھل رأي الحسن فیھم ، فجاء یستعلم عنھ ، وھو رأي مشھور شھرة الحسن نفسھ ؟. أصحاب الكبائر 

ل على معرفة برأي الحسن في مرتكب الكبیرة لا تقل عن معرفتھ برأي ألیس الأولى بالقبول أن یكون السائ
الخوارج والمرجئة ، وھو علم من أعلام المسلمین ومعاصر للسائل بحیث یتوجھ بالسؤال إلیھ ، وآراؤه معروفة 

  ؟. في ھذه القضیة وفي غیرھا 

تھي في جمیع المصادر عند وشك آخر تبعثھ ھذه الروایة في نفسي ھو أنھا ـ على شھرتھا وذیوعھا ـ تن
  شخص واحد وكتاب واحد ھما 

  

  ٢٣الصفحة 

وقد . والشھرستاني عاش أكثر حیاتھ في القرن السادس الھجري  )١() الملل والنحل ( الشھرستاني وكتابھ 
سبقھ الكثیرون ممن كتبوا في العقائد والفرق لكن أحدا منھم لم یورد ھذه الروایة ولم یذكرھا كأساس لتسمیة 

  . )٢(المعتزلة 

فكیف یمكن أن نفسر انفراد الشھرستاني بھا من بین جمیع الذین كتبوا عن المعتزلة قبلھ ، مع إنھم أقرب 
  .عھدا منھ وأخرى أن یعرفوھا ویشیروا إلیھا في كتبھم عن الفرق والمذاھب الإسلامیة 

انتھت إلیھا من اعتزال واصل لھذا أجدني مضطرا لاستبعاد ھذه الروایة ، لا لأني أرفض النتیجة التي 
مجلس الحسن ، فھذه النتیجة ھي التي ستكون اختیاري في التسمیة ، ولكن للأسباب التي تسوقھا لتبریر اعتزال 

  .واصل مجلس الحسن وبالتالي تفسیر التسمیة 

ددت أما الروایات الأخرى التي تربط التسمیة باعتزال عمرو مجلس الحسن بعدما أحدثھ من بدع ، فقد ر
علیھا في بعض ما رددت بھ على روایة اعتزال واصل مجلس الحسن بعد سؤالھ عن حكم مرتكب الكبیرة كما 

یضاف إلى ذلك ھنا ان اسم المعتزلة قد ارتبط بواصل أكثر مما ارتبط بعمرو ، فواصل ھو . مر بنا قبل قلیل 
أرسل البعوث للدعوة إلى الاعتزال  أشھر الاثنین وابلغھما وأعلمھما وأقدرھما على الإقناع ، وھو الذي

والتبشیر بھ ، ولم یكن عمرو یجاریھ في كل ذلك فمن المستبعد والحال ھكذا ، أن یكون ھو التابع لعمرو في 
اعتزال مجلس الحسن ، وإنما الأقرب وما تؤیده كثرة الروایات أن عمراً ھو الذي تبع واصلاً بعد حوار بینھما ، 

  انتھى بان أخذ 

_____________________  

أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أحمد الشھرستاني العلامة المتكلم المعروف ولد في شھرستان بین ) ١(
( ألف في الكلام والعقائد وغیرھما ، من أشھر مؤلفاتھ كتاب  ٥٤٨وتوفي عام  ٤٧٩نیسابور وخوارزم عام 

  .الذي نقل عنھ ) الملل والنحل 

( و  ٨لقاضي القضاة ص ) المنیة والأمل ( وعنھ  ٤٨ص ١ج) الملل والنحل ( في ھذه الروایة تجدھا ) ٢(
ملاحظین ان قاضي القضاة عاش ومات قبل الشھرستاني بأكثر من  ٣لأبن المرتضى ص) طبقات المعتزلة 

) تھم باب ذكر المعتزلة وطبقا( التي تبدأ بـ ) المنیة والأمل ( قرن فمن المستحیل ان یحیل علیھ ولكن مقدمة 
أما ) المنیة والأمل ( والتي تورد الروایة یبدو أنھا أضیفت فیما بعد الى ) تعیین طبقات المعتزلة ( وتنتھي عند 

من قبل جامعھ أبن المرتضى حیث تجد المقدمة نفسھا في طبقات المعتزلة مع اختلاف یسیر أكبر الظن أنھ بفعل 
المسائل التي اتفق فیھا المعتزلة واجمعوا علیھا كما ( أیضا النسخ وأما من قبل محقق الكتاب الذي أدخل فیھا 



 

وإذا تركت الشھرستاني فان ھذه الروایة لم یذكرھا لا الاشعري ولا . كما یقول ) الفرق بین الفرق ( جاء بكتاب 
المفید ولا البغدادي ولا المرتضى ولا الاسفراییني وھم یتحدثون عن واصل وما أحدثھ من القول في مرتكب 

الكبیرة ، مع انھم عاشوا كلھم قبل الشھرستاني ، كما لم یذكرھا الذین ترجموا لواصل او تعرضوا لھ وھم 
  .یذكرون خلافة في تلك المسألة وخروجھ على الأقوال التي كانت معروفة فیھا آنذاك 

  

  ٢٤الصفحة 

بعد خلاف واصل  عمرو برأي واصل فیھ ، وھذا ما یؤكد أن عمراً استمر على علاقتھ بالحسن فترة
واعتزالھ ، وانھ لم یترك الحسن ویعتزل حلقتھ وینضم إلى واصل في تأسیس المذھب وقیام المعتزلة إلا بعد 

  . )١(ذاك 

   

  ـ : ـ التسمیة جاءت من قتادة  ٣

وھو من مشاھیر  )٢(ولیست بأوفر حظا في القبول ، الروایة التي تزعم ان قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري وكان أعمى ، دخل المسجد للصلاة فأم عمرو بن عبید وأصحابھ ظاناً أنھم حلقة  أصحاب الحسن

إنما ھؤلاء ( الحسن ، وكان عمرو قد اعتزل ھو وأصحابھ الحلقة ، فلما عرف قتادة أنھم لیسوا أصحابھ قال 
  .ثم قام عنھم ) المعتزلة 

ا ، تفترض سبق اعتزال عمرو وأصحابھ ، وھذه الروایة التي توردھا المصادر باختلاف یسیر في ألفاظھ
  .لكنھا لا تقدم لنا تفسیرا لھذا الاعتزال وھو ما نبحث عنھ ھنا 

ولنعد إلى قتادة ، ولنفترض مع الروایة انھ لم یستطع لعماه ، ان یمیز ھؤلاء الجماعة شكلاً ، أكان صعباً 
ن وإیاه لمجلس الحسن فترة لیست بالقصیرة وھم من أصحابھ السابقین ومن الملازمی )٣(علیھ أن یمیزھم صوتاً 

، وكیف قبلوا ھم ـ ولم یكونوا مصابین بعاھة قتادة ـ أن یأتموا بھ لو أخطأ ھو فأمھم ، بعد ما بلغ الخلاف بینھم 
  .الحد الذي دفعھم إلى ترك المجلس واعتزالھ 

مع ویصلي فیھ فلا یخطئ ثم كیف نستطیع أن نقبل أن قتادة وھو یأتي كل یوم إلى مجلس الحسن في الجا
  الذین یؤمھم ، لماذا یخطئ ھذه 

_____________________  

 ١٦٦ص ١وأمالي المرتضى ج ٣٧وطبقات المعتزلة ص ٣٩أنظر ھذا الحوار في المنیة والأمل ص) ١(
على تسمیة صاحب      على إني أشك كثیرا فیما ورد على لسان واصل فیھ من دعوى إجماع الفرق الإسلامیة

رة بالفاسق ، فما أظن واصلا بالذي یجھل مذھب الخوارج الذین یكفرونھ ، وھو نفسھ یؤكد ذلك ویشیر إلیھ الكبی
وإذا جاز لبقاي الفرق الإسلامیة ان تضیف اسم الفاسق الى مرتكب الكبیرة الذي یبقى في . في حواره المذكور 

فاسق الى مرتكب الكبیرة الذي اصبح في نظرھا مؤمنا قد فسق بكبیرتھ ، فلا یمكن ان یضیف الخوارج اسم ال
رأیھم كافرا مخلدا في النار ، فأیة حاجة الى ھذا الاسم الذي سیبقى بلا حكم والذي سیكون ضربا من العبث ما 
أبعد الخوارج المتشددین عنھ ، ولھذا فإذا صح ما ورد عن واصل في ھذا الحوار فما أراه ورد إلا على سبیل 

ثم ان الشیعة ـ الإمامیة منھم على الأقل ـ لا تسمي صاحب الكبیرة كافر نعمة فاسقا كما . التكثیر ودعم الحجة 
ذكر في حوار واصل وإنما تسمیھ مؤمنا فاسقا وما احسب واصلا یجھل ذلك ، وھو ما یشككنا أكثر في صدوره 

. السنة والامامیة فیما بعد عنھ ، أو ان واصلا لم یقصد فیھ ـ كما قلت ـ الى غیر التكثیر فقط ، وسیأتي رأي أھل 



 

أما إذا كان المقصود بالشیعة ، الزیدیة أو فریقا منھم ممن یسمون مرتكب الكبیرة كافر نعمة فاسقا فیلاحظ أولا 
ان ھؤلاء الزیدیة لم یكونوا قد ظھروا كفرقة عند حوار واصل مع عمرو ، فھذا الحوار جرى كما یتفق الناقلون 

ام عمرو إلیھ وذلك في بدایة القرن الثاني الھجري أي قبل حوالي العشرین عاما عند اعتزال واصل وقبل انضم
  .من ثورة زید واستشھاده وقبل قیام الزیدیة كفرقة لھا كیانھا وآراؤھا الخاصة بھا في القضایا الإسلامیة 

ر أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي عربي صلیبة من سدوس من بكر بن وائل تابعي من كبا) ٢(
وتوفي  ٦١أو  ٦٠ولد عام ) أعمى (أصحاب الحسن البصري ضلیع بأخبار العرب وآدابھم وأنسابھم كان أكمھ 

  .باختلاف الروایات  ١١٨أو  ١١٧أو  ١١٣بواسط عام 

فدخل مسجد البصرة فإذا بعمرو بین عبید ( في ترجمة قتادة بن دعامة  ٨٥ص ٤وفیات الأعیان ج) ٣(
  . . . ) .واتھم وارتفعت أص. . . ونفر معھ 

  

  ٢٥الصفحة 

المرة فلا یؤم إلا الذین اعتزلوه وتركوه ، مع إن ھؤلاء قد اتخذوا لھم مكاناً آخر غیر مكانھم المعتاد في 
أتراه كان یأتي لأول مرة إلى الجامع ویصلي ، أم أنھ ضل مكانھ ، . الجامع ، بعد اعتزالھم حلقة الحسن فیھ 

   )١(ھا وأسفلھا بغیر قائد كما یقول مترجموه ؟ وھو الذي كان یدور البصرة أعلا

وقبل ذلك یرد السؤال الأتي ، من الذي كان إمام الصلاة في ذلك الوقت ، أھو قتادة أم الحسن البصري ؟ 
  .والحدیث كلھ یدور عن الاعتزال في زمن الحسن لا بعده 

لروایات الأخرى في التسمیة ، مضیفة إننا لا نستطیع إلا أن نرفض ھذه الروایة التي تبدأ من حیث انتھت ا
  .إلى ركام الأسئلة التي واجھناھا ھناك ، أسئلة جدیدة أخرى ھنا 

   

  ـ : ـ اعتزال قول الأمة  ٤

) المعتزلة عن الحق ( وھو یتحدث عن ) الفرق بین الفرق ( فیقول في كتابھ  )٢(أما عبد القاھر البغدادي 
وھو یقصد طبعا ما یذھب إلیھ المعتزلة في ) قول الأمة بأسرھا ( تزالھم كما یسمیھم ، أن التسمیة جاءتھم من اع

  .) ٣(حكم مرتكب الكبیرة من أنھ لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بینھما 

ویبدو أن عبد القاھر یبعد كثیرا في اتجاھھ ذاك مدفوعا بما عرف عنھ من كره شدید للمخالفین من الفرق 
وھذا الأستاذ ـ یعني البغدادي ـ كان شدید التعصب ( حتى قال فیھ الفخر الرازي  والمذاھب الإسلامیة الأخرى ،

   )٤()على المخالفین ولا یكاد ینقل مذھبھم على الوجھ 

_____________________  

  . ٨٥ص ٤وفیات الأعیان لابن خلكان ج) ١(

بغداد وورد نیسابور مع أبیھ أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد التمیمي البغدادي ولد ونشأ في ) ٢(
من كبار العلماء كان شدیدا على المخالفین لھ في الرأي ألف .  ٤٢٩وتوفي في أسفرایین فیما وراء النھر عام 



 

الذي ننقل عنھ والذي یعتبر من المصادر المھمة في المذاھب ) الفرق بین الفرق ( في عدة فنون من تألیفھ كتاب 
  .من كتابھ المذكور  ٧١،  ٧٠،  ٦٨،  ٦٧نجده في ص والفرق الإسلامیة وحیدثھ ھذا

(  ٦٨یخلط عبد القاھر بین اعتزال قول الأمة وبین اعتزال مجلس الحسن البصري فھو یقول في ص) ٣(
ولكنھ ) ولأجل ھذا ـ یعني قول المعتزلة في الفاسق ـ سماھم المسلمون المعتزلة لاعتزالھم قول الأمة بأسرھا 

فلما سمع الحسن من واصل بدعتھ (  ٧١مشھورة عن اعتزال مجلس الحسن فیقرر في صیعود الى الروایة ال
ثم . . . ) ھھذ التي خالف بھا أقوال الفرق قبلھ طرده من مجلسھ فاعتزل عند ساریة من سواري مسجد البصرة 

انھما ( ما ان الاسم جاءھا ـ یقصد واصلا وعمرو بن عبید ـ من قول الناس فیھ( یعود بعد سطر واحد لیقول 
فھو یجمع في الاسم بین اعتزال قول الأمة وبین اعتزال مجلس الحسن وفي كل منھما ) اعتزلا قول الأمة 

اللمع في الرد على أھل ( واعتزال قول الأمة لا ینفرد بھ البغدادي وإنما سبقھ إلیھ الأشعري في كتابھ . اعتزال 
أما الأسفراییني فیجمع بین  ٧٦ص ١٩٥٢الكاثولیكیة  بعنایة الأب یوسف مكارثي المطبعة) الزیغ والبدع 

فاعتزل ـ یعني واصلا ـ جانبا مع اتباعھ فسموا ( من التبصیر  ٦٤الاعتزالیین في التسمیة حیث یقول في ص
والحق ان الاسفراییني قلما رأیناه ) معتزلة لاعتزالھم مجلسھ ـ مجلس الحسن البصري ـ واعتزالھم قول الأمة 

ویقول أبو الیسر محمد بن محمد البزدوي في . دي فیما یخص عقائد الفرق والمذاھب الإسلامیة یخالف البغدا
تحقیق الدكتور ھانز بیتر لنس ـ دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي ) أصول الدین ( من كتابھ  ١٣١ص

یرة ـ بالمنزلة بین وھو قول ـ المعتزلة في مرتكب الكب( وھو یتحدث عن المعتزلة  ١٩٦٣الحلبي القاھرة 
لنشوان بن ) الحور العین ( وانظر أیضا ) . اعتزلوا عن الناس أجمع بھذا القول ) معتزلة ( المنزلتین وبھ سموا 

  .في أحد الأقوال التي یذكرھا عن تسمیة المعتزلة  ٢٠٥ص ١٩٧٣سعید الحمیري تحقیق كمال مصطفى 

ذلك . ن اعتزال أقوال الأمة في أمر مرتكب الكبیرة والحق ان الصلة وثیقة بین اعتزال مجلس الحسن وبی
ان اعتزال المجلس كان نتیجة للاعتزال الأول ، أي اعتزال أقوال الأمة ، ولذا فان الكثیر من المؤرخین 

یخلطون او یجمعون بین الاعتزالین ، قاصدین أو غیر قاصدین ، فتراھم یقولون خرج على أقوال الأمة أو 
  .مجلس الحسن كنتیجة لذلك الاعتزال السابق ) اعتزل ( اعتزلھا ثم یضیفون 

للبغدادي بقلم محققھ العلامة الشیخ محمد زاھد الكوثري ) الفرق بین الفرق ( نقلا عن مقدمة كتاب ) ٤(
  . ٦٠ص

  

  ٢٦الصفحة 

وإذا كان التعصب یفسد الحكم ویمنع المتعصب من التزام جانب الحق فیما یتناول ویناقش ویروي ، فما 
ظنك بمن كان شدید التعصب ، عندما یتعرض لمخالفیھ من المذاھب الأخرى ، في مسائل بالغة الدقة والخطورة 

كمسائل العقیدة ، وما ظنك إذا جاءت ھذه التھمة ـ تھمة التعصب ـ لا من واحد من خصومھ في الرأي ولا 
  .و الفخر الرازي المخالفین لھ في المذھب ، وإنما من أحد كبار علماء مذھبھ وأجلائھم ھ

ومن ھنا كانت أحكام البغدادي ظاھرة التعصب شدیدة القسوة كحكمھ على المعتزلة ، بأنھم اعتزلوا قول 
الأمة بأسرھا في قضیة مرتكب الكبیرة ، مع ان الأمة ـ وھو یعني المسلمین ـ لم تكن أبدا متفقة الرأي بشأن ھذه 

  .لفوا قول الأمة وخرجوا على إجماعھا القضیة لیمكن الادعاء بعد ، بان المعتزلة خا

فإذا كان البغدادي ، وھو یمثل رأیا من آراء الأمة ، یسمى صاحب الكبیرة مؤمنا فاسقا ـ وھو أیضا رأي 
فان الخوارج في  )١() لا ینفي عنھ اسم الإیمان والإسلام ( الشیعة الإمامیة فیھ ـ وان فسقھ بارتكابھ الكبیرة 

والزیدیة من الشیعة والأباضیة من الخوارج  )٣(لمرجئة یحكمون بصحة إیمانھ وا )٢(عمومھم یكفرونھ 
وھذا ما یثبتھ البغدادي نفسھ في  )٥(والحسن البصري وأصحابھ یسمونھ منافقاً  )٤(یجعلونھ كافراً كفر نعمة 



 

قول ( أین ھو ! ؟فأین ھو الإجماع في ھذه القضیة . المشار إلیھ ) الفرق بین الفرق ( أكثر من موضع من كتابھ 
  فیھا ، إلا إذا كان البغدادي ینكر ) الأمة بأسرھا 

_____________________  

وھذا ھو رأي أھل السنة في مرتكب الكبیرة وانظر في ذلك أیضا  ٢١٢و  ٧٠الفرق بین الفرق ص) ١(
أھل الزیغ واللمع في الرد على  ٧٤و  ١٠الابانة عن أصول الدیانة للاشعري مكتب تعز للنشر ببغداد ص

ومقالات الإسلامیین لھ أیضا تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید مكتبة النھضة  ٧٥والبدع للاشعري أیضا ص
وكذلك التبصیر في الدین لأبي المظفر الاسفراییني تحقیق الشیخ محمد زاھد  ٣٢٢ص ١ج ١٩٥٠المصریة 

وأصول الدین  ٢٧٤ص ٣بن حزم جوالفصل في الملل والأھواء والنحل لأ ١٠٦ص ١٩٤٠الكوثري ط أولى 
 ٢٤٤ص ١٩٦٣تحقیق ھانز بیتر لیتس القاھرة  ٤٩٣لأبي الیسر محمد ابن محمد بن عبد الكریم البزدوي ت 

 ١٩٩٠ومختصر شرح العقیدة الطحاویة اختصار وتخریج صلاح أحمد السامرائي مكتب التراث العربي 
محصل أفكار المتقدمین ( و  ١٤٩ص ١٩٨٨وشرح النسفیة للدكتور عبد الملك السعدي بغداد  ٧٥ص

ولباب المحصل في أصول  ١٧٥لفخر الدین الرازي ط أولى بالمطبعة الحسینیة المصریة ص) والمتأخرین 
  . ١٢٦ص ١٩٥٢النص العربي  ١الدین لابن خلدون نشر الأب لوسیانو روبیو ج

اھب المختارات للشیخ المفید في المذ) أوائل المقالات ( وھو أیضا رأي الشیعة الامامیة كما یظھر من 
) الاعتقاد فیما یتعلق بالاعتقاد ( و  ٢٧١للعلامة الحلي ص) شرح تجرید الاعتقاد ( و  ١٠٤و  ١٠٣و  ٤٨ص

لئلا یوھم ارتفاع ( مع تقیید التسمیة فلا یقال ھو مؤمن مطلقا أو ھو فاسق مطلق  ٢٣٣للشیخ الطوسي ص
و مؤمن بتصدیقھ بجمیع ما وجب علیھ فاسق بتركھ ما یجب علیھ من ھ( وإنما یقال ) أحدھما إذا أطلقنا الآخر 

لھاشم معروف الحسني طبعة دار النشر للجامعیین ) الشیعة بین المعتزلة والاشاعرة ( و ) أفعال الجوارح 
  . ٢٦٤ص ١٩٦٤

 ١ومقالات الإسلامیین ج ٧٦واللمع ص ١٠والابانة ص ٧٠،  ٥٠،  ٤٥الفرق بین الفرق ص ) ٢(
وأمالي المرتضى تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، عیسى  ٢٢٨قتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد صوالا ١٥٧ص

 ١١٥ص ١والملل والنحل ج ٢٧١وشرح تجرید الاعتقاد ص ١٦٥ص ١ج ١٩٥٤الابي الحلبي وشركاه 
وشرح نھج البلاغة لابن أبي  ٧١٣و ٧١٢وشرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة ص ٥١والتنبیھ والرد ص

ان الخوارج كلھا تذھب الى تكفیر أھل ( وفیھ  ٣٠٧د مطبعة دار الكتب العربیة الكبرى المجلد الثاني صالحدی
والإرشاد الى قواطع الأدلة في  ١٧٥للفخر الرازي ص) محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین ( و ) الكبائر 

یوسف موسى وعلي عبد المنعم  تحقیق وتعلیق الدكتور محمد ٤٧٨أصول الاعتقاد لأمام الحرمین الجویني ت 
  . ٣٨٥ص  ١٠٥٠عبد الحمید نشر مكتبة الخانجي في القاھرة ط 

والتنبیھ والرد للملطي  ٤٨وأوائل المقالات للمفید ص ١٩٧ص ١مقالات الإسلامیین للاشعري ج) ٣(
وشرح التجرید  ١٦٥وأمالي المرتضى ص ٢٧٣ص ٣والفصل في الملل والأھواء والنحل لابن حزم ج ٤٧ص
 ١والملل والنحل للشھرساني ج ١٢٢والفرق بین الفرق للبغدادي المشار إلیھ أعلاه ص ٢٧١لعلامة الحلي صل

وشرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ط دار الكتب العربیة الكبرى مصطفى البابي الحلبي المجلد الثاني  ١٣٩ص
ستاني تحریر وتصحیح الفرید جیوم ونھایة الإقدام في علم الكلام للشھر ٦وفرق الشیعة للنوبختي ص ٢٤٩ص
وأصول الدین لأبي الیسر البزدوي تحقیق الدكتور ھاتز بیتر لنس دار إحیاء الكتب العربیة عیسى  ٤٧١ص

  . ٢٥٢ص ١٩٦٣البابي الحلبي ـ القاھرة 

ومقالات  ١٣٥والملل والنحل ص ٢٧٣ص ٣فیما یتعلق بالإباضیة انظر الفصل لابن حزم ج) ٤(
وكشاف اصطلاحات الفنون للتھانوي تحقیق الدكتور لطفي عبد البدیع ـ  ١٧٦ـ  ١٧٥ص ١ج   الإسلامیین

ولم یعرض البغدادي لمقالتھم في أصحاب  ١١٣ص ١٩٦٣المؤسسة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر 



 

كفر النعمة ، انھم یكفرون الأمة دون ذكر للكبائر أو ل ٥٥الكبائر وھو یتحدث عنھم الملطي في التنبیھ والرد ص
دون ) قالوا ـ الإباضیة ـ ان مرتكبي الكبائر موحدون ولیسوا بمشركین (  ١٧٣وفي الحور العین للحمیري ص

  .أن أي ذكر لا لكفر النعمة ولا لعموم الكفر 

 ٢٧١والعلامة الحلي في شرح تجرید الاعتقاد ص ٢٢٨أما الطوسي في الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ص
فیتحدثون عن موقف الخوارج عموما من مرتكب الكبیرة دون التعرض  ٤٨ائل المقالات صوالمفید في أو

 ١٧٥لموقف الاباضیة فیھا ، وھو ما نجده أیضا عند الفخر الرازي في محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین ص
ھم یكفرون وكثیر من الخوارج في جمھور( ، وان كان للمفید ھنا رأي یخالف فیھ بقیة المؤرخین اذ یقول 
  .أصحاب الكبائر والازارقة وھم أھم فرقھم یعتبرون مشركین 

 ١٩٢٩وانظر أیضا رغبة الآمل من كتاب الكامل لسید بن علي المرصفي ط أولى مطبعة النھضة بمصر 
تحقیق الدكتور  ٤٧٨والإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأمام الحرمین الجویني ت  ٢٤٠ص ٧ج

  . ٣٨٥ص ١٩٥٠وسى وعلي عبد المنعم عبد الحمید نشر مكتبة الخانجي بمصر محمد یوسف م

 ١ومقالات الإسلامیین للاشعري ج ٢٧١وفیما یخص الزیدیة یراجع شرح التجرید للعلامة الحلي ص
أما الطوسي في الاقتصاد فیما یتعلق  ١٧٥ومحصل أفكار المتقدمین والمتأخرین للفخر الرازي ص ١٤٠ص

فیمیز بین من كان من الزیدیة على مذھب الناصر وھم یسمون أصحاب الكبائر كفار نعمة  ٢٢٨بالاعتقاد ص
 ١٦٦ص ١أما المرتضى في أمالیھ ج. وبین غیرھم من الزیدیة الذین یذھبون مذھب المعتزلة في ھذه المسألة 

اجتھ لعمرو فلا یتحدث عن موقف الزیدیة من مرتكب الكبیرة إلا في معرض تصحیحھ لما أورده واصل في مح
( بن عبید في ان الشیعة تسمي مرتكب الكبیرة كافر نعمة فاسقا فقد عقب المرتضى بان واصلا یعني بالشیعة 

ویبدو ان المرتضى قد فاتھ الصواب في تعلیقھ ھذا فالزیدیة لم یعرفوا بھذا الاسم ولم یصبحوا فرقة لھا ) الزیدیة 
ھـ وكان واصل وعمرو بن عبید قد أسسا مذھبھما في ١٢٢ام عقیدة ومذھب متمیز إلا ابتداء من ثورة زید ع

الاعتزال قبل ذاك بأكثر من عشر سنوات إذ أن الحسن البصري الذي انفصل عنھ واصل أو عمرو أو واصل 
ھـ وحتى لو قلنا ان الاعتزال حصل في زمن قتادة بن دعامة السدوسي فھذا توفي في  ١١٠وعمرو توفي عام 
  أي قبل ثورة زید وقیام  ١١٨ابعد التواریخ عام 

ومن كل ھذا یبدو واضحا ان موقف الزیدیة من مرتكب الكبیرة جاء بعد الحوار الذي حصل بین . الزیدیة 
  .واصل وعمرو لان قیام الزیدیة كفرقة جاء بعد ھذا الحوار 

بین الفرق من الفرق  ٢٥ولا یتعرض الشھرستاني لموقف الزیدیة من مرتكب الكبیرة ، ویقول البغدادي ص
بان الزیدیة یجمعون على القول بان أصحاب الكبائر من الأمة مخلدون في النار كالخوارج ولا أدري لماذا 

اختار البغدادي الخوارج دون المعتزلة الذین یخلدون ھم أیضا مرتكب الكبیرة في النار مع إن الزیدیة أقرب الى 
  .المعتزلة منھم الى الخوارج 

من أوائل المقالات ان الزیدیة تفسق مرتكب الكبیرة وھو عندھم لیس بمؤمن ولا  ٤٨ویذكر المفید في ص
مسلم ولكن نفرا منھم یتفقون مع الإمامیة والمرجئة وأصحاب الحدیث في أن مرتكب الكبیرة لا یخرج عن 

  .الإسلام وانھ مسلم وان كان فاسقا بما فعلھ من الكبائر والآثام 

ومنھ یظھر أن الناصر من الزیدیة وبعض  ٧١٤لقاضي القضاة ص وانظر أیضا شرح الأصول الخمسة
ویتفق الشیخ محمد أبو زھرة في تأریخ . الخوارج ـ دون تحدید لھم ـ یسمون مرتكب الكبیرة كافر نعمة 

مع البغدادي في أن الزیدیة یرون خلود مرتكب الكبیرة في النار  ٤٦المذاھب الإسلامیة دار الفكر العربي ص
عنھ في أن أبا زھرة یرى أن الزیدیة ینھجون في ذلك منھج المعتزلة بینما یشبھھم البغدادي في أمر  لكنھ یختلف

  .مرتكب الكبیرة بالخوارج كما رأینا 



 

  .سبق الحدیث عن رأي الحسن في ھذا الموضوع ) ٥(

  

  ٢٧الصفحة 

ع غیرھم في ھذا الموضوع أن تكون الفرق المخالفة الأخرى من الأمة ؟ لماذا إذن لا یسع المعتزلة ما وس
  !؟

إن رأي الأمة ، كما عرضنا ، لیس واحداً ، بل ھناك آراء للأمة تبدأ بالتكفیر وتنتھي بتصحیح الإیمان 
فأي جدید أو بدعة في أن یكون للمعتزلة رأي یضاف إلى ما سبق من آراء في موضوع انقسمت . بشكل مطلق 

ذا في قولھم أن الفاسق من المسلمین ـ وھو ما یشترك فیھ المعتزلة وما! فیھ الأمة أصلاً وتباینت مواقفھا منھ ؟
مع السنة والشیعة الإمامیة ، و الذي اختاره البغدادي نفسھ لصحاب الكبیرة ـ ھو في منزلة بین الإیمان والكفر 

یدا یرونھ ، لماذا یتسامح البغدادي مع أقوال الآخرین ، على بعد ما بینھا ، ویستكثر على المعتزلة رأیا جد! ؟
  ! بصرف النظر عن قوة ھذا الرأي أو ضعفھ ؟

لقد اعتزل الخوارج أقوال الفرق الأخرى بتكفیر مرتكب الكبیرة واعتزل المرجئة بتصحیح إیمانھ ، 
اعتزلت . واعتزل الزیدیة أو طائفة منھم بتكفیره كفر نعمة ، واعتزل الحسن البصري وأصحابھ بجعلھ منافقاً 

فرق الأخرى في ھذه المسألة وفي غیرھا من المسائل ، فلم یسم أولئك معتزلة لقولھم ولا كل فرقة أقوال ال
  !ھؤلاء معتزلة لرأیھم ، فلماذا لزم ھذا الاسم المعتزلة وحدھم وأصبح علماً دون غیرھم من الفرق والمذاھب ؟

ن عموما بالنسبة للأدیان ثم إننا لو أخذنا بما یذھب إلیھ البغدادي ، ألا یمكن أن یسري ھذا على المسلمی
  الأخرى ، فیسمون معتزلة لاعتزالھم ما جاءت بھ الیھودیة والنصرانیة من أحكام وعقائد ؟

  

  ٢٨الصفحة 

ولو جاز أن یطلق على أیة فرقة أو مذھب أو حزب اسمھ من مخالفتھ واعتزالھ آراء الآخرین ، وھو ما 
  .ا لا یعلمھ إلا االله من الفرق والمذاھب والأحزاب یفترض بالضرورة ، لأصبحت ھذه التسمیة علماً على م

على أن البغدادي یخطئ من جھة أخرى حین یربط بین فتنة الأزارقة وبین رأي واصل في شأن مرتكب 
لا كما یفعل ) على الوجھ ( الكبیرة ، وقد یكون من المفضل لإیضاح ھذه النقطة أن أنقل نص ما ذكره البغدادي 

  .ھو مع خصومھ 

فلما ظھرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأھواز ) ( الفرق بین الفرق ( من  ٧١البغدادي في صفحة یقول 
خرج واصل بن عطاء عن  )١(واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه الخمسة التي ذكرناھا 

ق منزلة بین منزلتي قول جمیع الفرق المتقدمة وزعم أن الفاسق من ھذه الأمة لا مؤمن ولا كافر وجعل الفس
  ) .الخ . . . الكفر والإیمان 

فإلى ما سبقت الإشارة إلیھ من عدم اتفاق الأمة على رأي واحد في أمر مرتكب الكبیرة خلافاً لما یذھب إلیھ 
البغدادي ، یلاحظ أن الأزارقة كانوا قد ضعف أمرھم وتشتت كلمتھم وقتل زعمائھم قبل ولادة واصل بسنین 

)٢( .  

  .نة الأزارقة من واصل وجواب واصل أو بدعتھ كما یسمیھا البغدادي فأین فت



 

بل إن ربط مسألة الكبیرة أساساً بفتنة الأزارقة كما یوحي النص ھو أمر لا یستند إلى حقیقة تاریخیة ، فحین 
  ه جرد الأزارقة سیوفھم ثائرین یقتلون من یقتلون ، لم یقصدوا مرتكب الكبیرة فقط ولم یریدوا إلیھ وحد

_____________________  

ویلاحظ ان الوجوه التي ذكرھا البغدادي في حكم مرتكب الكبیرة ھي ستة لا  ٧٠الفرق بین الفرق ص) ١(
  .خمسة إلا اذا اعتبرنا رأي الازارقة والصفریة من الخوارج واحدا بعد ترك اختلافھم في الأطفال 

وقطري بن  ٧٧بن ھلال من كبار زعمائھم عام  وعبیدة ٦٥قتل نافع بن الازرق رأس الازارقة عام ) ٢(
وعبد ربھ الصغیر قبل عبیدة وقطري وكانت الخلافات قد  ٧٨أكبر زعمائھم بعد نافع عام ) أو نعامة ( الفجاءة 

فرقتھم ومزقت شملھم خلال ذاك وھذا یعني أن خطرھم قد انحسر أو ضعف ولم یعودوا یمثلون خطرا جادا بعد 
  .ولادة واصل بسنین كما ذكرنا  كل الذي حصل لھم وقبل

  

  ٢٩الصفحة 

ولم یمیزوا بینھ وبین سواه ، وإنما كانوا یعتبرون جمیع المسلمین غیرھم مشركین ، من ارتكب أو من لم 
والذي جمعھم ـ یعني الأزارقة ـ من الدین أشیاء ( وھذا ما أكده البغدادي نفسھ بقولھ عنھم . یرتكب كبیرة منھم 

  . )١() مخالفیھم من ھذه الأمة مشركون منھا قولھم بان 

التي لم یعرفوھا كاصطلاح دیني ولم ترد في خطاباتھم ولا في ) الكبیرة ( فحروب الأزارقة كانت أكبر من 
  .كتبھم لبعضھم أو للمخالفین لھم 

لقد خاض الأزارقة حروبا طویلة سالت فیھا دماؤھم ودماء خصومھم ، وما كان أھونھا وأیسر شأنھا لو 
  .اقتصرت على مرتكبي الكبائر وحدھم 

لا لأنھ صادر عن عدو للمعتزلة ، وھذا . لیس بإمكاني إذن أن آخذ بالرأي یسوقھ البغدادي كسبب للتسمیة 
  .ما یجعلني أشك فیھ ، بل لأنھ یتعارض مع حقائق التاریخ وھذا ما یدفعني إلى رفضھ 

   

  ـ : ـ رأي نللینو  ٥

حشرت فیھ الوقائع والأسماء والمعلومات ، واختلطت الأقوال بشكل لا  )٢(في بحث طویل عن المعتزلة 
یسمح لك في غیر عنت شدید ان تبلغ ما قصده صاحبھ منھ ، یتوصل كارلو نللینو إلى بعض النتائج التي یمكن 

  : إجمالھا فیما یأتي 

ھا ترتبط بموقفھم الوسط بین ـ أن تسمیة المعتزلة لم تطلق للدلالة على إنھم انفصلوا عن أھل السنة ، ولكن١
  .أھل السنة والخوارج في مسألة مرتكب الكبیرة 

_____________________  

لا یكتفي الازارقة باعتبار مخالفیھم من الأمة مشركین بل انھم یعتبرون حتى القعدة منھم كذلك وھو ما ) ١(
وما یؤكده ) الفرق بین الفرق ( ھ من كتاب ٥٠یذكره البغدادي حین یشیر الى ما اجمع علیھ الازارقة في ص



 

من الملل والنحل حین یذكر عنھم انھم یكفرون مخالفیھم من المسلمین وحتى  ١من ج ١٢١الشھرستاني في ص
وكذلك ما  ١٥٩ـ  ١٥٨ص ١القعدة من نحلتھم وھو أیضا ما تجده لدى الاشعري في مقالات الإسلامیین ج

  . ٧ج ٢٣٢یظھر من رغبة الامل من كتاب الكامل ص

التراث الیوناني في ( نشر ھذا البحث مترجما الى العربیة بقلم الدكتور عبد الرحمن بدوي في ) ٢(
وما بعدھا  ١٧٣ص ١٩٨٠ط رابعة نشر وكالة المطبوعات بالكویت ودار القلم ببیروت ) الحضارة الإسلامیة 

  ) .بحوث في المعتزلة ( تحت عنوان 

 ١٩٣٨وتوفي في روما  ١٨٧٢المستشرقین ولد في تورینو بإیطالیا  وكارلو الفونسو نللینو إیطالي من كبار
واشغل كرسي تاریخ  ١٩١٥تولى الإشراف على مجلة الدراسة الشرقیة منذ عام . عضو الأكادیمیة الإیطالیة 

ـ  ١٩٠٩في جامعة روما درس في الجامعة المصریة تاریخ الفلك عند العرب  ١٩١٥الإسلام ونظمھ منذ 
لھ بحوث ومقالات كثیرة منھا ھذا البحث المتعلق بأصل تسمیة . الأدب العربي بعد ذاك  ثم تاریخ ١٩١٠

باختصار عن التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة المشار إلیھ أعلاه بقلم الدكتور عبد الرحمن . المعتزلة 
  .من الأعلام للزركلي  ٦بدوي وج

  

  ٣٠الصفحة 

  .زلة ـ وإنھم ھم الذین سموا أنفسھم معت٢

ـ وإنھم ـ یقصد الفرقة الكلامیة الإسلامیة ـ امتداد للمعتزلة السابقین أي الذین اعتزلوا الصراع بین علي ٣
  .وبین خصومھ فلم یشاركوا فیھ ولم ینضموا لأحد طرفیھ 

 فكیف توصل إلیھا وما ھي القیمة. ھذه ھي النتائج التي انتھى إلیھا نللینو في بحثھ المذكور عن المعتزلة 
  العلمیة لھا ؟

یمھد نللینو لذلك بالحدیث عن اختلاف المسلمین في مسألة مرتكب الكبیرة والآثار التي ترتبت علیھ ، ثم 
  .یشیر إلى خروج واصل بن عطاء وعمرو بن عبید برأي وسط بین أھل السنة وبین الخوارج فیھا 

في العقائد والفرق منھم ، فلیس لنللینو فیھ  وھذا ما سبق إلیھ المؤرخون المسلمون وتناولھ غالبیة الذین كتبوا
أن المؤلفین العرب على اختلاف ( . . . رأي جدید إلا ما نلاحظھ من عدم الدقة في النقل عن ھؤلاء حین یقول 

آرائھم في أصل تسمیة المعتزلة ومعناھا الأول یكاد یتفقون على ان الخلاف بین أھل السنة وبین مؤسسي 
إنما نشأ حین احتدم النزاع واشتدت الخصومة بین ) ل بن عطاء وعمرو بن عبید واص( مذھب المعتزلة 

  . . . ) .متكلمي الخوارج ومتكلمي أھل السنة حول مسألة مرتكب الكبیرة 

وھذا الكلام لا یبدو دقیقا ، فإذا كان المؤلفون العرب یكاد یتفقون ـ كما یقول ـ على ان الخلاف نشأ بسبب 
متكلمي الخوارج ( كبیرة ، فإنھم لم یقولوا أبداً أن ھذا الخلاف نشأ حین احتدم النزاع بین الموقف من مرتكب ال
  حول ھذه المسألة ، وإنما كانوا یقولون أن المسلمین ) ومتكلمي أھل السنة 

  

  ٣١الصفحة 



 

أن كانوا فیھا على أقوال فخرج واصل برأي خالف فیھ ـ ولیس وسطا ـ جمیع الأقوال السابقة حین قرر 
  .مرتكب الكبیرة لا ھو مؤمن ولا ھو كافر ، لكنھ في منزلة بین منزلتیھما 

وفرق كبیر بین القولین ، فھؤلاء .  )١(ھذا أو في معناه ما یقولھ المؤلفون العرب عند تناولھم لھذه المسألة 
، لسبب بسیط ھو المؤلفون لم یصفوا موقف واصل بالوسط ولم یشیروا إلى الكلام والمتكلمین والخلاف بینھم 

ان الكلام ، بمعناه الاصطلاحي ، لم یكن قد نشأ بعد في ذلك الوقت ـ قبل واصل أو قبل اعتزالھ ـ وبالتالي فان 
الحدیث عن الخلاف بین متكلمي الخوارج ومتكلمي أھل السنة حدیث لا یستند إلى أساس مقبول ، فضلاً عن إننا 

الخوارج ، وأظنھ لا یعرف ، فالخوارج لم یكن لدیھم متكلمون ، لا نعرف شیئا عمن أسماھم نللینو بمتكلمي 
للسیف في نزاعھم مع مخالفیھم خلال المرحلة التي یتناولھا ) الكلام ( لأنھم لم یكونوا في حاجة إلیھم وقد جعلوا 

  .البحث 

وقفا ( كبیرة حین ثم یستمر نللینو بعد ذاك فیقول أن واصلاً وعمراً قد اعتزلا أھل السنة في مسألة مرتكب ال
رأي الخوارج ورأي أھل السنة ، وقالا أن الفاسق أو صاحب : موقفا وسطا شبھ حیاد بین الرأیین المتعارضین 

الكبیرة لیس بمؤمن ولا كافر وإنما ھو في منزلة بین المنزلتین ، وكانت نتیجة ھذا الموقف الوسط في ھذه 
  ) .لذي كان على أشده بین الفریقین المتنازعین المسألة الدینیة ، الحیاد في النزاع السیاسي ا

_____________________  
وأوائل المقالات  ٧٠وما نجده في الفرق بین الفرق ص ١٦٥ص ١ھذا ما یقولھ المرتضى في أمالیھ ج)١(

  . ٢٤٦ص ١٩ومعجم البلدان لیاقوت الرومي ج ٧٦واللمع للاشعري ص ٣٦للمفید ص

  

  ٣٢الصفحة 

الفریقین المتنازعین ، أھل السنة والخوارج ، وھنا ألاحظ أیضا أن النزاع لم یكن في وأظن نللینو یقصد ب
یوم ما بین الخوارج كفریق ، وبین أھل السنة وحدھم كفریق آخر ، وإنما بین الخوارج وبین عموم المسلمین 

ن المعتزلة لم یكونوا كما أ. المخالفین لھم في العقیدة ، لا فرق بین أن یكونوا من أھل السنة أو من غیرھم 
أصحاب ثقل سیاسي حینذاك یمكن أن یحسب أو یؤثر في ھذا النزاع ، فیقال إنھم كانوا محایدین فیھ ، وأغلب 

  . الظن إنھم لم یكونوا قد وجدوا بعد 

ثم ألاحظ ثانیاً أن الموقف الوسط للمعتزلة في مسألة مرتكب الكبیرة الدینیة ، لم یمنع عددا كبیرا من 
  . )١(من الصراع السیاسي بین علي وبین خصومھ ) غیر وسط ( م من اتخاذ موقف آخر زعمائھ

بمعنى منشق واعتبار ) معتزل ( ویمضي نللینو في بحثھ فینتقد غالبیة المؤلفین العرب لاتخاذھم لفظ 
  .المعتزلة فرقة منشقة على أھل السنة 

كار ، فاتھ یلجأ إلى فقرتین للمسعودي یحملھما كل ولكي یعزز رأیھ في كل ما بلغھ من نتائج وما تبناه من أف
  .وسأسوق نص الفقرتین تمھیدا لمناقشة نللینو فیھما . ما أراده ھو من ذلك ، وكأن أحدا لم یعرفھما قبلھ 

ومات واصل بن عطاء ویكنى بأبي حذیفة في سنة إحدى وثلاثین ومائة وھو شیخ المعتزلة ( تقول الأولى 
ر القول بالمنزلة بین المنزلتین وھو أن الفاسق من أھل الملة لیس بمؤمن ولا كافر وبھ وقدیمھا وأول من أظھ

  ) .سمیت المعتزلة وھو الاعتدال 

_____________________  



 

فمن المعتزلة من كان منحرفا عن علي الى حد تفسیقھ وتخلیده في النار كما مر بنا ومنھم من كان ) ١(
  .محمد كمعتزلة بغداد بصفة عامة یفضل علیا على جمیع الناس بعد 

  

  ٣٣الصفحة 

وأما القول بالمنزلة بین المنزلتین ـ وھو الأصل الرابع ـ فھو ان الفاسق المرتكب للكبائر ( وتقول الثانیة 
لیس بمؤمن ولا كافر بل یسمى فاسقا على حسب ما ورد التوقیف بتسمیتھ واجمع أھل الصلاة على فسوقھ قال 

  . )١() الخ . . . باب سمیت المعتزلة وھو الاعتزال المسعودي وبھذا ال

وقبل أن أناقش نللینو في فھمھ للفقرتین ، وفي النتائج التي رتبھا علیھا ، أجد من المناسب أن أثبت أیضا 
نص ما قالھ نللینو كما أثبت نص ما قالھ المسعودي في فقرتیھ لتكون المناقشة ، في ضوء النص ومع وجوده 

ق والعدل ، برغم ما أثقل بھ على القارئ من تطویل ، عذري فیھ ھو ما أشرت إلیھ الآن من أقرب إلى الح
  .توخي الحق والعدل فیما كتبت 

ومن ھذا ـ یقصد فقرتي المسعودي ـ ینتج أن اسم المعتزلة لم یطلق على الذین قاموا بإنشاء ( یقول نللینو 
صلوا عن أھل السنة وتركوا مشایخھم القدماء ورفقاءھم ، وإنما المدرسة الكلامیة الجدیدة ، للدلالة على انھم انف

أطلق للدلالة على موقفھم كأناس مبتعدین محایدین بین طرفي رجال الدین والسیاسة في وقت ما ، ممتنعین ھكذا 
وإلى جانب ذلك یرى ـ یعني المسعودي ـ ان اسم المعتزلة . عن الخصومات والمنازعات القائمة بین المسلمین 

وھو  )٢(لم یطلقھ علیھم أھل السنة ، وإنما اختاره المعتزلة أنفسھم للدلالة على موقفھم الخاص في ھذه المسألة 
فقد وجد مع ذلك كتاب یربطون اسم ( حین كان یمھد لفقرتي المسعودي قائلا ) الوسط ( موقف وصفھ نللینو بـ 

  . ) ٣() بین أھل السنة والخوارج ) طا وس( المعتزلة بوقوفھم ذلك الموقف الذي أشرنا إلیھ آنفاً 

_____________________  

 ٤ط رابعة ج  ١٩٨١تجد نص الفقرة الأولى في مروج الذھب للمسعودي نشر دار الأندلس ببیروت ) ١(
  . ٢٢٢ص  ٣والثانیة ج ٢٢ص

  .سیأتي ردنا على ھذا الرأي فیما بعد ) ٢(

  . ١٨١التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة ص) ٣(

  

  ٣٤الصفحة 

مشایخھم القدماء ، وإنما ترتبط : نللینو إذن یرى أن تسمیة المعتزلة لا تعني انفصالھم عن أھل السنة 
فما ھو الانفصال في نظر . بموقفھم الوسط في مسألة مرتكب الكبیرة وحیادھم بین طرفي رجال الدین والسیاسة 

السابق واعتزلوا مشایخھم ورفاقھم ، بعد خلاف معھم كیف یسمي شخصا أو جماعة تركوا مذھبھم ! نللینو ؟ 
في مسألة ما ، لیستقلوا عنھم ویؤسسوا مذھبا جدیدا یقوم على إنكار ما یدین بھ شیوخھم القدماء ویسفھ آراءھم 

  !ویھاجمھم ویتھمھم كأعنف ما یكون الھجوم وأقسى ما یكون الاتھام ؟



 

كیف فھم نللینو أن الاعتزال ھنا لا یعني الانفصال عن أھل  !ماذا یعني الانفصال غیر ھذا أو ما ھو دونھ ؟
انھم مشایخ المعتزلة ورفاقھم السابقون وان اعتزال المعتزلة لھم كان : السنة ، وھو نفسھ یقول عن ھؤلاء 

  !بسبب الموقف من مرتكب الكبیرة والخلاف بشأنھ 

ذا یصدق عندما یكون ھناك استقلال فكري صحیح إن الاعتزال لا یعني دائما الانفصال والانشقاق ، لكن ھ
ألا ترى انك لا . سابق أو مذھب قائم ، ثم جاء الاعتزال في مسألة ما كنتیجة لھذا الاستقلال وأثر من آثاره 

تستطیع أن تسمي الخوارج منفصلین أو منشقین على أھل السنة في مسألة مرتكب الكبیرة ، لما كانوا یؤلفون 
  .ومذھباً خاصاً ، لھ رأیھ في ھذه المسألة وفي غیرھا من المسائل في الأصل فرقة مستقلة 

أنھ انفصل أو انشق على المعتزلة ، إذ كان في السابق منھم : ولكنك على العكس ، تقول عن الأشعري مثلاً 
  . ومن مذھبھم 

  

  ٣٥الصفحة 

ل نللینو عن اسم المعتزلة ھذا عن معنى الاعتزال عند نللینو وعند عدد ممن یشاركونھ ھذا الرأي یبقى قو
ممتنعین ھكذا عن الخصومات والمنازعات . . . أطلق للدلالة على موقفھم كأناس مبتعدین محایدین ( بأنھ 

  . . . ) .القائمة بین المسلمین 

  ! فھل ھناك من مذھب إسلامي أثار من الخصومات والمنازعات ما أثاره المعتزلة ؟

المعتزلة وبین موقفھم الوسط في مسألة مرتكب الكبیرة وحیادھم بین  أما رأي نللینو في الربط بین اسم
طرفي رجال الدین والسیاسة ، فنرى أن الرجل قد فاتھ الصواب ھنا كما فاتھ ھناك ، فالاعتزال لا یرتبط 
. بالموقف الوسط ولا یستمد اسمھ منھ ، بل بالموقف الخاص المستقل وسطا كان ھذا الموقف أم غیر وسط 

لو أن الخوارج مثلا كانوا قد التزموا الوسط في مسألة مرتكب الكبیرة ثم جاء المعتزلة فابتعدوا عن أھل أترى 
السنة وعن الخوارج في الوقت نفسھ واتخذوا لھم موقفا طرفا بالنسبة للموقفین ، كأن كفروا مرتكب الكبیرة بدلاً 

ا المواقف والآراء السابقة وتبنوا رأیا مغایرا من الخوارج ، أكانت تسمیتھم تختلف ؟ ألا یكونون قد اعتزلو
  . خاصا في مرتكب الكبیرة وان كان متطرفاً 

  .فالاعتزال إذن لا یرتبط بموضع ھذا الرأي بین الآراء وإنما باستقلالھ بینھا ، وھو ما لم یدركھ نللینو 

بھ وثبت عنده ، ونضیف  وھو ما تمسك) بین ( إن مشكلة نللینو تأتي من فھمھ الاعتزال على انھ الوسط 
  إلى ذلك ان الخلاف في مرتكب الكبیرة لم

  

  ٣٦الصفحة 

وإنما كانت ھناك آراء كثیرة مطروحة عددنا منھا ) البینیة ( یكن في الواقع محصورا بین رأیین فقط لتصح 
  .خمسة أو ستة كما أذكر عند ردنا على البغدادي 

نا ، فنللینو وھو یتكلم عن الربط بین اسم المعتزلة وبین ملاحظة أخرى أرى من الضروري أن أشیر إلیھا ھ
أطلق للدلالة على موقفھم كأناس مبتعدین محایدین بین طرفي ( انھ : موقفھم في مسألة مرتكب الكبیرة یقول 

ولا أدري ما الذي یعنیھ نللینو بطرفي رجال الدین والسیاسة ، وحدیثھ كلھ كان عن ) رجال الدین والسیاسة 



 

الكبیرة ومكانھ بین المؤمن والكافر ، والخلاف في ذلك بین أھل السنة وبین الخوارج ، أو كما یقول بین مرتكب 
فما الذي نقل ھذا الخلاف وجعلھ ھذه المرة بین رجال الدین والسیاسة ، ومن . أھل السنة والخوارج ) متكلمي ( 

  .ھم رجال الدین في نظره أھم أھل السنة أم الخوارج 

ى القضیة الأخرى التي أثارھا نللینو ، وھي أن المعتزلة ھم الذین سموا أنفسھم كذلك ، ولأني وأنتقل إل
لأعود الآن إلى  )١(عالجت ھذه القضیة بتفصیل واف في مكانھا من ھذا الكتاب فسأكتفي بذاك واحیل علیھ 

یھ النتائج التي وصل إلیھا ؟ السؤال الذي بدأت بھ نقاشي لنللینو ، وھو كیف فھم كلام المسعودي ، بما رتب عل
كیف فھم فقرتیھ على أنھما تعنیان أن اسم المعتزلة لم یطلق للدلالة على انفصالھم عن أھل السنة بل للدلالة على 

  !موقفھم الوسط ، ثم كیف فھمھما على أنھما تعنیان ان المعتزلة ھم الذین اختاروا ھذا الاسم ؟

_____________________  

  .فیما بعد انظر ھذا ) ١(

  

  ٣٧الصفحة 

ومات واصل وھو شیخ المعتزلة وقدیمھا وأول من أظھر القول بالمنزلة بین ( ھل في الأولى منھما غیر 
  ) .المنزلتین وھو أن الفاسق من أھل الملة لیس بمؤمن ولا كافر وبھ سمیت المعتزلة وھو الاعتدال 

  .بعض التقدیم والتأخیر وھل في الثانیة غیر العبارات نفسھا مكررة تقریبا مع 

أننا والحمد الله ما نزال نقرأ العربیة فنفھمھا ، نقرأھا في المسعودي ، ونقرأھا في غیر المسعودي ، وما 
فھل في . أظن المسعودي كتب فقرتیھ بلغة غیر ما یكتب الآخرون من المؤلفین العرب الذین نقرأ لھم فنفھمھم 

مرتبا كل النتائج التي . . . ) ومن ھذا ینتج ( ما یسمح لنللینو بـ ) زال وبھ سمیت المعتزلة وھو الاعت( عبارتھ 
( وماذا سیفھم نللینو لو كانت العبارة . لا یحتملھا كلام المسعودي والتي أرادھا نللینو نفسھ فأخطأ الطریق إلیھا 

  ) .وبھ استحق المعتزلة اسمھم ( أو في أضعف الفروض ) وبھ سمى المعتزلة أنفسھم 

ل الآن القضیة الأخیرة التي أثارھا نللینو ، وھي محاولة الربط بین المعتزلة ـ الفرقة الكلامیة وأص
المعروفة ـ وبین المعتزلة السابقین الذین اعتزلوا الصراع بین علي وبین خصومھ ، وھو رأي سبق إلیھ 

ي سبیل المثال الحسن بن موسى الكثیرون ممن كتبوا في الفرق والعقائد من المسلمین قبل نللینو بقرون منھم ف
وثانیھما وأن ربط .  )٢( ٣٧٧والملطي الذي أشرنا إلیھ آنفا والمتوفى عام  )١( ٣١٠النوبختي المتوفي عام 

  الاعتزال بمبایعة الحسن لمعاویة والصلح معھ ، لا بالصراع بین علي وبین خصومھ ، 

_____________________  

  . ٥ص) فرق الشیعة ( كتابھ ) ١(

  . ٤١ص) التنبیھ والرد على أھل الأھواء والبدع ( كتابھ ) ٢(

  

  ٣٨الصفحة 



 

إلا أن الذین اعتزلوا ولزموا منازلھم ومساجدھم بعد المبایعة والصلح كانوا أصلا من أصحاب على كما 
یقول الملطي فاعتزالھم مرتبط إذن بالصراع ضد خصوم علي وبالفشل في ھذا الصراع ، وعلى كل فھو 

  .سیاسي اعتزال 

وإذا كان نللینو قد تبنى ھذا الرأي ، فانھ لم یحسن عرضھ ولا تأییده ، فھو یبدأ بالكلام عن اسم المعتزلة 
مسألة مرتكب الكبیرة الدینیة كما ) اختاره المعتزلة أنفسھم للدلالة على موقفھم الخاص في ھذه المسألة ( الذي 

وقوم من القدریة ( ومن تبعھ من اللغویین في قولھ  )١(ب یسمیھا ، ثم یستشھد بابن منظور صاحب لسان العر
یلقبون المعتزلة زعموا أنھم اعتزلوا فئتي الضلالة عندھم یعنون أھل السنة والجماعة والخوارج الذین 

ولا ادري ھل یرید نللینو بالاستشھاد بابن منظور إثبات أن المعتزلة ھم الذین سموا ) یستعرضون الناس قتلا 
  .لك أم إثبات أنھم امتداد للمعتزلة الأولین أنفسھم كذ

وعلى كل ، فیلاحظ أولا أن ابن منظور لم یكن صاحب تاریخ وعقائد لیحتج بقولھ ھنا ، وإنما ھو صاحب 
لغة لا یتناول المادة التاریخیة إلا بقدر ارتباطھا بالجانب اللغوي الذي یمثل الأساس في كتابھ ، وإلا فان ربط 

أھل السنة والخوارج ، لم یقل بھ أحد عند قیام المعتزلة وتأسیس مذھبھم ، : تزال فئتي الضلالة اسم المعتزلة باع
حتى المعتزلة أنفسھم ، فقد انحصرت مقالتھم إبتداء من مؤسس المذھب واصل بن عطاء ، بأنھم تركوا 

  المختلف 

_____________________  
ف صاحب المؤلفات الكثیرة في اللغة والأدب وأشھر محمد بن مكرم بن علي الأنصاري اللغوي المعرو) ١(

  . ٧١١وتوفي في مصر عام  ٦٣٠ولد عام . الذي یذكره نللینو ) لسان العرب ( كتبھ في اللغة 

  

  ٣٩الصفحة 

  .فیھ وأخذوا بالمجمع علیھ في تسمیة مرتكب الكبیرة ، دون أي ذكر أو حدیث عن فئتي الضلالة 

فقد عاش بین القرنین السابع والثامن الھجري ، فھو لم یتصل . ث الزمان وابن منظور بعد ، متأخر من حی
بالأحداث من طریق مباشر ولا من طریق قریب كالذین سبقوه ، في ما یخص المادة التاریخیة التي تضمنھا 

  .كتابھ 

ھ ھؤلاء كما ألاحظ أیضا أن ابن منظور قد ساق عبارتھ بصیغة ضعیفة كأنھ لا یرید أن یحمل علیھ ما یقول
  .المعتزلة والذین زعموا ) یلقبون ( الذین 

یضاف إلى كل ذلك ، أن ابن منظور یتحدث عن موقف سیاسي بین أھل السنة وبین الخوارج ویربط تسمیة 
  .المعتزلة بھ كما یبدو من عبارتھ 

عتزال بسبب دیني فاستشھاد نللینو بھ ، بعد ما ربط الا) والذي یستعرضون الناس قتلاً . . . ففي الضلالة ( 
  .یخص الخلاف في قضیة مرتكب الكبیرة الدینیة ، ھو استشھاد غیر موفق ولا مقبول 

ثم ان قول المسعودي یؤیده ما یرویھ الرواة حول الموقف الدیني والسیاسي الذي ( ویستمر نللینو مضیفاً 
. ین أنصار علي وأنصار عثمان وقفھ واصل بن عطاء بازاء من اشتركوا في الحروب الدینیة في القرن الأول ب

  ) .الخ . . 



 

ونعود مضطرین إلى النقطة التي انتھینا منھا ونسأل مرة أخرى ، ما ھو قول المسعودي ، ھذا الذي یؤیده 
  ما یرویھ الرواة حول الموقف الدیني 

  

  ٤٠الصفحة 

بالموقف السیاسي  والسیاسي الذي وقفھ واصل ؟ ان المسعودي كما رأینا لم یقل في فقرتیھ شیئا یتصل
لواصل ولم یعرض لھ ، وإنما تحدث عن الفاسق الذي ھو في منزلة بین المنزلتین والذي سمیت بھ المعتزلة ، 

  .كما تحدث الكثیرون غیره قبلھ وبعده 

ویؤید ھذا كلھ ما كان بین نشأة الاعتزال وبین الأحزاب السیاسیة في العصر الأموي ( ویمضي نللینو قائلا 
  ) .ثیقة من صلة و

فھل قامت فرقة أو مذھب من فراغ أو عدم ؟ وھل نشأ حزب ، وھو مقطوع الصلة بأحداث وأفكار عصره 
ھل حدثنا التاریخ عن حركة من ھذا النوع ، بل ھل یمكن أن تقوم ؟ ! تأییداً أو رفضاً ، اتفاقاً أو اختلافاً ؟

أو فرقة أو مذھب عن ھذه القاعدة ؟ ھل كان فھل شذت حركة . ولنأخذ الحركات والفرق والمذاھب الإسلامیة 
الشیعة سیوجدون لو لا علي وأفضلیتھ عندھم وخلافھ مع من خالفھ ؟ وھل خرج الخوارج لولا القتال وصفین 

فأین اختصاص المعتزلة في أن تكون نشأتھم ذات صلة وثیقة بالأحزاب السیاسیة في العصر ! والتحكیم ؟
  !الأموي ؟

قوة الرابطة وحسن العلاقة التي كانت تشد المعتزلة إلى الحركات ) الصلة الوثیقة (  أما إذا كان یقصد بـ
فھذا ھو الخطأ الكبیر الذي أوقع نللینو نفسھ فیھ ، فإذا كان المعتزلة على . والأحزاب السیاسیة في عصرھم 

أھل السنة  خلاف مع الشیعة ، بسبب موقفھم من علي أو من إمامتھ وھو أمر معروف ، وعلى خلاف مع
  والخوارج ، كما ھو قول نللینو نفسھ ، الذي مر بنا قبل

 ٤١الصفحة 

  !بھم ؟) صلة وثیقة ( فماذا بقي من الحركات والأحزاب السیاسیة التي كان المعتزلة على . قلیل 

لعلي أرھقتك بطول الحدیث عن بحث نللینو ، وأحسبك ضقت بھ كما ضقت بھ أنا قبلك ، ولكن ماذا أعمل 
أنظر إلیھ وھو یحاول إثبات أن المعتزلة الكلامیین یمثلون امتداداً . كان نللینو لا یرید ان یتركني ویتركك  إذا

للمعتزلة السیاسیین السابقین ، كیف یطوف على المؤلفین ابتداءً من الطبري وانتھاء بابي الفداء ، مستعرضا 
ى أن یمر بمحمد بن عبد االله النفس الزكیة ولا ینس. بعض الذین اعتزلوا الصراع بین علي وبین خصومھ 

بھذا المعنى السیاسي طوال ھذا الزمن الذي ) معتزل ( فعندما إذن الدلیل الحاسم على لفظ ( لینتھي إلى القول 
  ) .عاش فیھ مؤسسا مذھب المعتزلة 

ه السیاسي قد ھل تستطیع وأنت تقرأ ھذا دون أن تتساءل كما تساءلت ، وماذا في أن یكون الاعتزال بمعنا
عرف في زمان واصل وعمرو ، وھو لا بد أن یكون معروفا في زمانھما ، وقد جرت الأحداث التي دفعت إلیھ 

أیة قرینة في ذاك ، وأي دلیل على صلة المعتزلة الكلامیین بالمعتزلة السیاسیین ! في فترة لیست بعیدة عنھما ؟
لم ینكره أحد ولم یشك فیھ أحد ، وھو أن الاعتزال بمعناه  ؟ وھل كان نللینو في حاجة إلى كل ھذا ، لیثبت ما

  .السیاسي كان موجودا في زمان واصل وعمرو بن عبید وقبلھما 

  ولنترك ھذا فما علاقة محمد النفس الزكیة بالمعتزلة السیاسیین ؟ 



 

اني للھجرة ، فھل أن ألا النفس الزكیة لم ین طبعا من المعتزلة السیاسیین ، وھو قد عاش وقتل في القرن الث
  یظن نللینو أن النفس الزكیة كان

  

  ٤٢الصفحة 

في فكره واتجاھھ السیاسي والمذھبي ، امتداداً لھؤلاء المعتزلة الذین أقل ما یوصفون بھ أنھم لم یكونوا من 
لم الذین یفضلون علیا أو یمیلون إلى جانبھ و إلا لما اعتزلوه في صراعھ مع خصومھ ، وھو لم یقم بثورتھ و

  . )١(یتبعھ التابعون فیھا إلا على أساس حق أھل البیت من أبناء علي في خلافة المسلمین ورفع الظلم عنھم 

ھم المعتزلة الكلامیین من  )٢(أن المعتزلة الذین یرد ذكرھم في نص الطبري الذي استشھد بھ نللینو 
ا یذكر الطبري في الاجتماع الذي تمت لقد شارك أولئك كم. أصحاب واصل بن عطاء ، لا المعتزلة السیاسیون 

فیھ بیعة النفس الزكیة أواخر الحكم الأموي ، وكان من بین المشاركین فیھ أبو جعفر المنصور الذي ثار علیھ 
  . ١٤٥محمد عام 

فلم یبق منھم أحد على  )٣(أما الذین اعتزلوا الصراع أو المعتزلة للقتال كما یسمیھم الشریف المرتضى 
بایع أو لینكث ، ویكون موضع استشھاد محمد ، فالاعتزال المشار إلیھ في نص الطبري لا یتضمن عھد محمد لی

  .المعنى السیاسي الذي تصوره نللینو وھو یكتب تاریخا لا یعرفھ التاریخ 

   

   ـ: ـ رأي احمد أمین  ٦

أناه في خطط المقریزي ما قر( في تسمیة المعتزلة قال أنھ لفتھ إلیھ ) فرض ( وللأستاذ احمد أمین رأي أو 
الطائفة یقال لھا ، الفروشیم وقال أن ) التي كانت منتشرة في ذلك العھد وقبلھ ( من أن بین الفرق الیھودیة  )٤(

وقد أكدت ھذا ) ومن مذھبھم القول بما في التوراة على معنى ما فسره الحكماء من أسلافھم ( معناھا المعتزلة 
  ة فقد المعنى المعاجم اللغویة الحدیث

_____________________  

  .ستأتي مناقشتنا لھذا النص في الفصل الثالث من الكتاب عند الحدیث عن ثورة النفس الزكیة ) ١(

  .  ٢٧ص ٢ج ١٣٥٥الفصول المختارة من العیون والمحاسن للمرتضى ط النجف ) ٢(

، لھ  ٨٤٥وتوفي  ٧٦٦ة تقي الدین احمد بن علي المقریزي مؤرخ الدیار المصریة ولد في القاھر) ٣(
المعروف بخطط ) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( مؤلفات كثیرة خصوصا في التاریخ منھا 

  .المقریزي وھو الذي ینقل عنھ ھنا احمد أمین 

وضعنا كلام المقریزي بین قوسین مفردین تمییزا لھ عن كلام احمد أمین الذي جعلناه بین قوسین ) ٤(
  .مزدوجین 

  

  ٤٣الصفحة 



 

و وھو ینطبق على المعنى الذي  SEPARATEDو  PHARISEESذكرت أن معنى اللفظ الفروشیم 
فلا یبعد أن ) وذكر بعضھم عن ھذه الفرقة أنھاكانت تتكلم بالقدر لیس كل الأفعال خلقھا االله ( تؤدیھ كلمة معتزلة 

ما رأوه بین الفرقتین من الشبھ في القول بالقدر یكون ھذا اللفظ قد أطلقھ على المعتزلة قوم ممن أسلم من الیھود ل
  ) .ونحو ذلك 

  . )١(من فجر الإسلام بعضھ للمقریزي وبعضھ لأحمد أمین  ٣٤٥،  ٣٤٤ھذا ھو نص ما ورد في ص 

فلماذا . وھذا الرأي أو الفرض فیھ من التكلف والضعف بقدر ما فیھ من البعد عن الروح العلمي الرصین 
) قوم ممن أسلم من الیھود لما رأوه بین الفرقتین من الشبھ ( لتفتیش عن أسم المعتزلة إلى یلجأ احمد أمین في ا

والاعتزال موجود كاسم وموجود كموقف ورأي قبل واصل مع المعتزلة السیاسیین ومع واصل وعمرو في 
  .مرتكب الكبیرة والمعتزلة الكلامیین 

ھود ، قبل الإسلام وبعده ، یتكلمون لغتھم ویحیون حیاتھم ثم أن الیھود كانوا یعیشون مع العرب منذ أقدم الع
أكان ھناك ما یمنع الیھودي قبل . ، فلیست بھم حاجة لانتظار من یسلم منھم لیطلق ھذه التسمیة على المعتزلة 

إسلامھ من الإطلاع على مذاھب المسلمین ومنھا المعتزلة وإطلاق التسمیة التي یراھا أنسب وأكثر ملاءمة لما 
  .عتقدون ی

أما أن الفروشیم كانت تتكلم في القدر كما تكلمت المعتزلة وھو ما دعا أحمد أمین إلى رأیھ أو فرضھ فلیس 
  فیھ ـ حتى مع التسلیم بصحتھ ـ دلیل على ما أراده منھ إذ یكفي أن احمد أمین نفسھ ، وھو یمھد للحدیث 

_____________________  
صنعاني من أبناء الفرس الذي بعث بھم كسرى الى الیمن لطرد الحبشة منھا أبو عبد االله وھب بن منبھ ال) ١(

وتوفي فیھا  ٣٤مؤرخ صاحب أخبار وقصص ومعرفة بأساطیر الأولین سیما الإسرائیلیات ولد في صنعاء عام 
  .أو بعدھا  ١١٤أو  ١١٠عام 

  

  ٤٤الصفحة 

یدلنا تأریخ الفكر البشري على أن (  عن المعتزلة في الفصل الرابع المخصص لھم من فجر الإسلام یقول
  . . . ) .من أولى المسائل التي تعرض للعقل عندما یبدأ التعمق في البحث مسألة الجبر والاختیار 

فإذا كانت التسمیة قد جاءت من الشبھ في أن المعتزلى تكلموا في القدر كما تكلم الفروشیم فإن الناس قبل 
وسیبقون كذلك ما بقي . یوما عن الحدیث في القدر ، مذاھب وأشخاصاً الفروشیم وبعد المعتزلة لم یكفوا 
  .للإنسان نشاط أو ما بقي الإنسان 

لقد تكلم في القدر . ثم أن القول بالقدر والكلام فیھ كان أسبق في الوجود من المعتزلة حتى بین المسلمین 
ف المعتزلة الذین كانت بدایتھم مع المنزلة قبلھم عدد كبیر كانوا یعرفون بالقدریة ولم یعرفوا بغیره على خلا

بین المنزلتین ومنھا جاءت تسمیتھم ، أما القدر فقد تكلموا فیھ كما تكلموا في غیره ولكن لیس على وجھ 
  .الاختصاص إذ شاركھم فیھ من لم یكن معتزلیا ومن سبق الاعتزال في الوجود 

فحتى لو . كر اسمھ من قبل المقریزي ما یؤید رأیھ ونصل إلى ابن منبھ الذي یرید احمد أمین أن یجد في ذ
الذي كان ممن أسلم من یھود صنعاء فلیس في ما أورده المقریزي عنھ ما .  )١(وافقناه على انھ وھب بن منبھ 

فلنستمع إلى . یعزز الرأي الذي یذھب إلیھ احمد أمین ، بل على العكس ، ما یھد ھذا الرأي ویھدمھ من أساسھ 



 

اعتزل عمرو بن عبید وأصحاب لھ الحسن ـ یعني الحسن البصري ـ : قال ابن منبة ( ھو یقول المقریزي و
  فھل في ھذا غیر ما یقولھ غالبیة الرواة المسلمین في ) فسمعوا المعتزلة 

_____________________  
  .سبق ان عرضنا لمواقف المسلمین واختلافھا من مرتكب الكبیرة ) ١(

  

  ٤٥الصفحة 

عتزلة كما مر بنا ؟ ھل فیھ ما یشیر ولو من بعید إلى سبب آخر للتسمیة ، سبب یتصل بالفروشیم و تسمیة الم
  !؟) یقول بما في التوراة على معنى ما فسره الحكماء من أسلافھم ( 

الواردة في بدایة ھذا البحث ؟ فھل تعني ان ) المعاجم اللغویة الحدیثة ( ثم ماذا تفھم من عبارة احمد أمین 
عاجم اللغویة القدیمة ـ المعاصرة أو القریبة من الفروشیم ، لم تكن تطلق على ھذه الطائفة اسم المعتزلة ولم الم

  .تعرفھا بھ ، وان المعاجم الحدیثة ـ البعیدة عن عصرھم ـ وحدھا ھي التي ألصقت ھذا الاسم وأضافتھ إلیھم 

ألم یكن ھذا الذي . . . ) كانت تتكلم بالقدر  وذكر بعضھم عن ھذه الفرقة أنھا( في ) البعض ( ولماذا ھذا 
؟ أكان ھناك بعض آخر ینكر أن تكون ھذه ) بعضھم ( تقول بھ في القدر معروفا عنھا بما یكفي للاستغناء عن 

  الفرقة قد تكلمت بالقدر ، كما كانت ھناك معاجم لغویة حدیثة ومعاجم أخرى قدیمة ؟ 

سبقت إلى الكلام في القدر ، ولم یعلم بھا الأستاذ احمد أمین إلا ولنفترض أن طائفة ما غیر الفروشیم قد 
متأخراً ، أكان سیبدل رأیھ في ھذه الحالة لیجعل من تلك الطائفة أصلاً للمعتزلة ، أم ستكون كل الطوائف التي 

  !سبقت إلى القول بالقدر أصلاً مشتركا للمعتزلة ؟

ن المعتزلة ، على كثرتھم قبل المقریزي وربما بعده ، من یضاف إلى كل ما سبق ، أننا لم نجد بین كتبوا ع
  .ذكر ھذه الصلة أو أشار إلیھا ، خصوصاً من أعداء المعتزلة وما أكثرھم ، وھو أمر لن یثیر أقل من الشك 

  

  ٤٦الصفحة 

وبعد ، فإن استخلاص رأي في قضیة ما ـ ولتكن تسمیة المعتزلة ـ لمجرد وجود تشابھ في الاسم أو في 
فعل ، ھو أمر بعید عن الروح العلمي الذي حاول الأستاذ احمد أمین أن یكون مدافعاً عنھ ، وھو یكتب عن ال

  .فما أحراه ان یكون كذلك وھو یناقش تسمیتھم . فكر المعتزلة 

   

  ـ: ـ رأي الدكتور نادر  ٧

  .وأقف الآن عند الدكتور البیر نصري نادر ، فھو أیضاً لھ رأي في تسمیة المعتزلة 

ولأنني أخذت نفسي بألا أتجنى على أحد ، ولا أحكم على رأي قبل عرضھ ومناقشتھ ، فسأحاول أن أعرض 
رأي الدكتور في تسمیة المعتزلة تمھیداً لمناقشتھ بعد ذاك ، وسترى انھ كبیر جداً أن یسمي ما طرحھ الدكتور 

  . نادر رأیاً ، فضلاً عن انھ رأي یستحق المناقشة 



 

،  ١٩٥٠المطبوع ) فلسفة المعتزلة ( تسمیة المعتزلة في كتابین من كتبھ الأول ھو تعرض الدكتور ل
  . ١٩٦٦)أھم الفرق الإسلامیة السیاسیة والكلامیة ( والثاني 

بینما كانت مختلف الفرق الإسلامیة یكفر بعضھا البعض نجد واصل بن : ( ففي الأول یقول الدكتور بالنص 
أن المؤمن الذي یأتي : تزلة یأتیان بحل جدید فیھ الكثیر من التسامح فقالا عطاء وعمرو بن عبید رأسي المع

ولما كان ھذا الحل جدیداً ولم یقبلھ الحسن البصري . بكبیرة ھو في منزلة بین المنزلتین أي بین الكفر والإیمان 
  ) .وبعض أتباعھ انعزل واصل وعمرو بن عبید عنھم 

  

  ٤٧الصفحة 

، ھو ) حل فیھ الكثیر من التسامح ( دكتور لفكرة المنزلة بین المنزلتین بأنھا وبدءاً ألاحظ أن وصف ال
وصف غیر صحیح ولا یمكن الأخذ بھ على إطلاقھ ، فإذا كانت ھذه المنزلة تمثل حلاً متسامحاً بالنسبة بالغ 

  . )١(التشدد بالنسبة للمسلمین الآخرین الذین یعتبرون مرتكب الكبیرة مؤمنا وان فسق بكبیرتھ 

فالحل الذي عرضھ واصل بالنسبة لمرتكب الكبیرة ، یختلف إذن باختلاف الطائفة أو الفرقة التي ترید أن 
  .تقارن قولھ بقولھا ، لا كما توھم الدكتور نادر 

ھذه ھي الملاحظة الأولى ، وما أظن الدكتور سیخالفني فیھا ، إلا أن ینكر ما أجمع علیھ المسلمون في ھذه 
  .ستطیع القضیة ولن ی

أما الثانیة فان الدكتور كما ھو واضح ھنا یعتمد في تسمیة المعتزلة ، الروایة المشھورة القائمة على اعتزال 
مجلس الحسن البصري لكنھ لم یكن دقیقا ـ ولا أرید أن أقول غیر ذلك ـ في نقلھا ، فالروایة لا تجمع ابتداءاً بین 

ین ولا یترك مجلس الحسن أو الطرد منھ وإنما تفردھما كما ذكرنا واصل وعمرو في القول بالمنزلة بین المنزلت
فھي أما أن تعزو ترك المجلس أو الطرد منھ إلى واصل بعد مقالتھ في المنزلة بین المنزلتین وخروجھ برأي . 

وأما أن تجعل المعتزل الأول عمرو بن عبید وتنسب . مخالف في ذلك ، ومن ثم لحاق عمرو وانضمامھ إلیھ 
  وفي جمیع . ھ ترك المجلس لكنھا لا تجمع بینھما كما یظھر من الصیغة التي استعملھا الدكتور نادر إلی

_____________________  
كما ) اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ( لم نجد من جمع بینھما من المؤلفین غیر الرازي في كتابھ ) ١(

وكتابھ في غایة الاختصار ثم انھ حین یعرض  ٦٠٦ أشرنا الى ذلك في موضعھ والرازي متأخر توفي عام
لفرق المعتزلة یقول عن ـ الواصلیة منھم ـ اتباع واصل بن عطاء الغزال وھو أول من قال أن الفاسق لیس 

اتباع عمرو بن عبید ومن قولھم ان ( وحین یصل الى الفرقة الثالثة ـ العمریة ـ یقول ) . الخ . . بمؤمن ولا كافر 
دون أیة إشارة أو ذكر للمنزلة بین المنزلتین فھو یثبت القول بھا ) والزبیر غیر مقبولة بوجھ عام  شھادة طلحة

  .لواصل وحده متابعا في ذلك الذین سبقوه من المؤلفین والكتاب في الفرق والمقالات 

  

  ٤٨الصفحة 

واصل بن عطاء الذي تبعھ فیھ الأحوال فإنھا لا تنسب القول في المنزلة بین المنزلتین إلا إلى أحد الرجلین 
  . )١(بعد ذاك عمرو بن عبید 



 

) فلسفة المعتزلة ( المآخذ التي رأیناھا في ) أھم الفرق الإسلامیة ( وإذا كان الدكتور یحاول أن یتلافى في 
فانھ ما إن یخرج من النص مجتھداً رأیا في أمر . فیأتي بالروایة على وجھ قریب من وجھھا وبتشویھ أقل 

ألا ترى إلیھ وھو یتحدث عن المعتزلة في كتابھ ذاك كیف یقرر . الكبیرة حتى یزل ویبعد عن الصواب  مرتكب
ھو الخروج ) ھنا ( فمن أین علم الدكتور أن المقصود بالكبیرة ) إن المقصود بالكبیرة ھنا الخروج على الإمام ( 

عرضوا لھ ؟ لو كانت الكبیرة ھنا تعني على الإمام ولم یقل بذلك أحد من الذین عالجوا ھذا الموضوع أو ت
الخروج على الإمام بحسب رأي الدكتور لكانت قد أثیرت قبل زمن طویل حین خرج من خرج على عثمان ، 

  .وحین خرج من خرج على علي ، ومن خرج على من جاء بعدھما 

فأنا لم أعثر على ) تلھ تجب علینا مقا( ولا بكافر ( ثم من أین أتى الدكتور بما أضافھ إلى واصل في قولھ 
( ھذه الإضافة فیما بین یدي من مصادر ، وأظنھا كالإضافة التي سبقتھا ، وھو یتحدث عن عدم قبول الحسن 

  . للحل الذي طرحھ واصل في المنزلة بین المنزلتین ) وبعض اتباعھ 

  .لرأي أو في النص في ا: ان الدكتور نادر یجتھد حیث لا یجب ، لكنھ یخطئ حیث یجتھد وحیث لا یجتھد 

_____________________  
أبو الحسین عبد الرحیم بن عثمان الخیاط من مشایخ المعتزلة وأستاذ أبي القاسم البلخي توفي في حدود ) ١(

ھـ كان كما یقول صاحب طبقات المعتزلة فقیھا صاحب حدیث واسع الحفظ لمذاھب المتكلمین من أشھر  ٣٠٠
  . ١٩٥٧على ابن الروندي المطبعة الكاثولیكیة بیروت في الرد ) الانتصار ( كتبھ 

  

  ٤٩الصفحة 

   ـ: ـ رأي المعتزلة في تسمیتھم  ٨

كنا قد تناولنا فیما مضى آراء الكتاب والمؤرخین من غیر المعتزلة في أصل تسمیتھم ، والآن أفلا یجدر بنا 
  تھم فعل عندھم من ذلك علماً ؟ أن نقف قلیلا لنسأل المعتزلة أنفسھم ـ أصحاب الشأن ـ عن منشأ تسمی

  فماذا عند المعتزلة من تسمیتھم ؟

حاول المعتزلة من جانبھم ـ . على خلاف الرأي الذي سبق ، من ربط التسمیة باعتزال ما اتفقت علیھ الأمة 
 وكأنھم یعكسون ذلك الرأي ـ الأخذ بالنقیض حین جعلوا الاعتزال ، اعتزالا لما اختلفت فیھ الأمة في قضیة

إن واصل بن عطاء رحمھ االله لم ) ( الانتصار ( من كتابھ  ١١٨یقول في ص )١(فالخیاط . مرتكب الكبیرة 
یحدث قولا لم تكن الأمة تقول بھ فیكون قد خرج من الإجماع ولكنھ ویجد الأمة مجتمعة على تسمیة أھل الكبائر 

  ) .وا علیھ وأمسك عما اختلفوا فیھ بالفسق والفجور مختلفة فیما سوى ذلك من أسمائھم فأخذ بما أجعمع

وإلى ھذا الرأي أیضا یذھب قاضي القضاة في شرح الأصول الخمسة وفي المنیة والأمل والشریف 
المرتضى في الأمالي وابن المرتضى في طبقات المعتزلة وان كان الثلاثة الأخیرون یوردون ھذا الرأي ضمن 

  . )٢(الآراء الأخرى التي أشرنا إلیھا آنفا

إذا كانت قد رفضت سابقا الرأي الذي یرد التسمیة إلى اعتزال ما أجمعت علیھ الأمة فإني أرفض وبنفس و
القوة ما یتعلق بھ المعتزلة من أن تسمیتھم جاءت من اعتزالھم ما اختلفت فیھ الأمة وأخذھم بالمجمع علیھ وھو 

  .اسم الفاسق 



 

_____________________  

وطبقات  ١٦٦وأمالي المرتضى ص ٤٠والمنیة والأمل ص ٧١٧و  ٧١٦شرح الأصول الخمسة ص) ١(
  . ٣٨المعتزلة ص

ولھذا لم نجد في أدبیات الخوارج أو في خطبھم ذكرا للفاسق إلا على سبیل الذم الذي یلحق سلوك ) ٢(
  .الإنسان وسیرتھ ولیس كمرتكب لمعصیة معینة اسمھا الكبیرة 

  

  ٥٠الصفحة 

تفقت أو اختلفت فیھ الأمة لا یتعلق باسم مرتكب الكبیرة فقط وكیف یجب أن ولنلاحظ أولا أن الحدیث عما ا
یسمى لیصح للمعتزلة أن یحتجوا بوجود الإجماع علیھ ، سواء وجد ھذا الإجماع فعلا أم لم یوجد ، وإنما 

ھو العذاب ھل سیكون مثواه الجنة أم النار ، وما . الخلاف أساسا في حكم مرتكب الكبیرة إذا مات من غیر توبة 
  .الذي سیتعرض لھ وما ھي مدتھ 

ولھذا فان البغدادي وغیر البغدادي حین یقولون أن واصلاً قد خرج برأي في صاحب الكبیرة خالف فیھ 
الذي یتفق واصل في جزء منھ مع عدد من الفرق الإسلامیة ، ومنھا ) الفاسق ( الإجماع لم یكونوا یقصدون اسم 

بغدادي نفسھ ، لكنھم كانوا یقصدون بالدرجة الأولى الحكم الذي یترتب على ارتكاب الفرقة التي ینتمي إلیھا ال
  .الكبیرة فھذا ھو الموضوع المھم الذي خالف فیھ واصل آراء الفرق الأخرى قبلھ 

ولنعد إلى الاسم نفسھ ، فھل حقا أن الإجماع واقع على تسمیة مرتكب الكبیرة بالفاسق ، كما یدعي الخیاط 
  المعتزلة ؟ وغیره من 

أن المصادر في الفرق والمذاھب لا تؤید ذلك ، فالخوارج یسمون صاحب الكبیرة كافراً ، والحسن 
وأصحابھ یسمونھ منافقاً ، ولیس بین أولئك وھؤلاء من یضیف اسم الفاسق إلى الإسم الذي اختاره لمرتكب 

  .الكبیرة 

( من القصر بحیث لا تحتمل محطة أخرى اسمھا أما الخوارج ، فلأن المسافة بین الإیمان والكفر عندھم 
، فھم لا یعرفون إلا المؤمن والكافر ، ولیس ھناك وسط بین ) الفاسق ( ، ینزل عندھا صاحب الكبیرة ) الفسق 

  بل أن فرقاً مھمة منھم  )١(الأثنین یحتاجون معھ إلى اسم آخر یكون علما علیھ 

_____________________  
  .زارقة أكبر فرق الخوارج وأھمھا ھذا ھو مذھب الا) ١(

  

  ٥١الصفحة 

تتجاوز الكفر لتسمي المخالفین لھم ، حتى مع عدم ارتكابھم لأیة كبیرة مشركین ثم تجاوزا ھذا فسموا القعدة 
  . )١(من مذھبھم مشركین 

وقد  وأما الحسن وأصحابھ ، فلأن النفاق یستغرق الفسق ویتعداه ، فان محل لإضافة اسم الفاسق عندھم ،
  .سموا مرتكب الكبیرة منافقاً ، ورتبوا علیھ حكم المنافق ، فأیة قیمة لتسمیة لا حكم لھا 



 

، فلماذا تمسك . . . ) مجتمعة على تسمیة أھل الكبائر بالفسق والفجور ( ولنسلم مع الخیاط ، أن الأمة 
وقرنتھ بھ ، كما یقول الخیاط  واصل باسم الفاسق وترك الفاجر ، وقد أجمعت الأمة علیھ إجماعھا على الفاسق

  .في نصھ المشار إلیھ آنفا 

، اسما لمرتكب الكبیرة ، لن یلزمنا إذن بشيء لأنھ سیكون ) الفاسق ( أن اختیار واصل أو غیر واصل لـ 
ترجیحا بلا مرجح ، فإذا اختار واصل اسم الفاسق فأنا أستطیع ، ودون أي حرج ، إن أختار اسم الفاجر لنفس 

فلیس أحدھما أولى من الآخر ولیس لأحدھما امتیاز ورجحان حتى لو أخذنا بقول الخیاط الذي سبقت الشخص ، 
  .الإشارة إلیھ ، إلا أن یكون الإجماع في نظر الخیاط ھو ما اختاره واصل 

ھذا فیما یخص الاسم ، أما ما یخص الحكم ، أي جزاء مرتكب الكبیرة والعذاب الذي سیلقاه في الآخرة ، 
راء الفرق الإسلامیة لیست متفقة بشأنھ ، فالخوارج وھم یعدون مرتكب الكبیرة كافرا ، كما رأینا ، فان آ

  یحكمون علیھ بالخلود في النار ، والشیعة الإمامیة وأھل السنة ، لا یخلدونھ 

_____________________  
یات بدار الفنون التركیة وأصول الدین لھ أیضا نشر مدرسة الالھ ٢١٠الفرق بین الفرق للبغدادي ص) ١(

وما بعدھا والفصول المختارة من كتاب العیون والمحاسن للشریف  ٢٤٢ص ١ج ١٩٢٨باستانبول ط أولى 
والفصول المھمة في تألیف الأمة للسید عبد  ٢٦١وشرح التجرید للعلامة الحلي ص ١٣٢ص ٢المرتضى ج

الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  والإرشاد ٣٥ھـ ص ١٣٣٠الحسین شرف الدین مطبعة العرفان صیدا 
لإمام الحرمین الجویني تحقیق الدكتور محمد یوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحمید نشر مكتبة الخانجي 

واعتقادات فرق المسلمین والمشركین  ١٠٧ـ  ١٠٦وما بعدھا والتبصیر في الدین ص ٣٨١ص ١٩٥٠بمصر 
  .وما بعدھا  ٢٦٢شم معروف الحسني صوالشیعة بین المعتزلة والاشاعرة لھا ٧١ص

  

  ٥٢الصفحة 

  .والمرجئة یصححون إیمانھ ، ویتركون الحكم علیھ الله  )١(بل ھو ینال عندھم من العذاب بقدر معصبتھ 

لیس ھناك إذن من إجماع بین ھذه الفرق في الموضوع ، یمكن القول بان المعتزلة قد أخذوا بھ وتركوا 
  .المختلف فیھ 

بأس أن نلم بالرأي الذي أتى بھ المعتزلة ، لنرى إن كانوا قد أضافوا شیئا ذا قیمة في ومع ذاك فلا 
  .الموضوع بعد أن رأینا فشل دعواھم في الإجماع علیھ 

إن مرتكب الكبیرة مخلد في النار ، لكنھ في منزلة دون منزلة الكافر من حیث العذاب ، : یقول المعتزلة 
  .مسروق ، ونصفھ مقلوب وھذا رأي لا أصالة فیھ ، نصفھ 

أما النصف المسروق فھو رأي الخوارج كما ذكرنا ، وأما النصف المقلوب ، فھو رأي السنة والامامیة من 
إن المؤمن لن یخلد في النار إذا مات من غیر توبة عن كبیرة ارتكبھا لكنا یعاقب بقدر : الشیعة ، فقد قال ھؤلاء 

  .یخلد في النار ، مع تخفیف العقاب علیھ إلى ما دون عقاب الكافر  انھ: كبیرتھ ، وجاء المعتزلة فقالوا 

ركز السنة والامامیة على العقاب ، مع عدم التأبید في النار ، وركز المعتزلة على التأبید مع تخفیف العقاب 
.  



 

_____________________  
لمزید من الكبائر ما دامت أیة واحدة بل ان فیما ذھب إلیھ المعتزلة إغراءاً بارتكاب المزید من الكبائر ا) ١(

توجب الخلود لمرتكبیھا في النار فما الذي یمنعھ من ارتكاب المزید والعقاب ھو ھو واحد لا یتغیر بارتكاب 
  .واحدة أو ارتكاب أكثر 

  

  ٥٣الصفحة 

حین ورأي السنة والامامیة أقرب إلى الحق والإنصاف ، ذلك انھ یجعل العقوبة متناسبة مع الجرم ، ف
  .یستوفي مرتكب الكبیرة عقوبتھ فلن یكون ثمة سبب لإبقائھ في النار مدة أخرى غیر ما حدد لجرمھ 

أما المعتزلة ، فصاحب الكبیرة ، مھما كانت ، مخلد عندھم في النار ، وھذا رأي فیھ ظلم كبیر من ھذه 
ضھم لعقاب واحد دون تمییز بین الجھة ، وفیھ أظلم أكبر من جھة أخرى ، لتسویتھ بین أصحاب الكبائر بتعری

كبیرة وكبیرة ، مع ان العدل یقتضي عدم المساواة بین ھؤلاء لأن الكبائر ، رغم التسمیة الواحدة ، كثیرة جدا ، 
ومختلفة جدا من حیث الخطورة ، ولیست في الدرجة نفسھا لتوجب لأصحابھا نفس العقاب ، الذي ھو الخلود 

  . )١(في النار 

لم یوضحوا لنا فیما أضافوه ، درجة العذاب الذي سیلقاه مرتكب الكبیرة ، وإلى أي حد  ثم إن المعتزلة
  سیخفف عنھ ، وھل الفرق كبیر بین عذابھ وبین عذاب الكافر ؟

  واختصارا أي درجات السعیر سیحفظ لھذا السیئ الحظ الذي لا ھو مؤمن ولا ھو كافر ؟

تزلة ، فأیة أھمیة في أن تأتي فرقة من المسلمین فتضیف وحتى لو تجاوزنا ذلك ، واحسنا تقییم رأي المع
وھل یستحق ھذا ان تنتزع اسمھا منھ ، . إلى آراء الفرق الأخرى ، وھي كثیرة في الموضوع ، رأیا حدیدا 

  .وتنسب إلیھ مع إن كل فرقة تعتبر معتزلة بالنسبة للفرق الأخرى في حكم مرتكب الكبیرة كما ذكرنا 

_____________________  
  . ٢وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ٧المنیة والأمل لقاضي القضاة ص) ١(

  

  ٥٤الصفحة 

. ولنقبل رأي المعتزلة في ان اسمھم جاء من اعتزالھم ما اختلف فیھ المسلمون ، وأخذھم بما اجمعوا علیھ 
من الأسماء ما یبرز معنى  ألم یكن من الأنسب لو انھم ھم الذین اختاروا الاسم ، كما یقولون ، ان یختاروا

الإجماع الذي یدعون الأخذ بھ ، لا اسم المعتزلة الذي قد یوحي العكس ، وھو ما تعلق بھ خصومھم ضدھم ، 
) مع ( ، فان تكون ) اعتزال المختلف فیھ ( أولى من النسبة للسلبي ) المجمع علیھ ( ذلك ان النسبة للإیجابي 

  . )ضد ( أوضح في الدلالة من أن تكون 

( أو ) الإجماعیین ( اسم . لو أخذنا بوجھة نظرھم . كان من الممكن مثلا ان یطلق المعتزلة على أنفسھم 
) المعتزلة ( أو أي اسم آخر ، یدل على الإجماع و الاتفاق أو یشیر إلیھما ، فذلك أفضل من اسم ) الإتفاقیین 

یلجأ إلیھ من لم یعرف الصواب ولم یھتد إلى الذي لا یشیر في أفضل الحالات إلى أكثر من موقف سلبي بحت 
  .الحق 



 

ثم أن المعتزلة قد تجاوزوا ھذا الحد ، فلم یقفوا عند مجرد الرفض واعتزال المختلف فیھ من الآراء في 
مرتكب الكبیرة ، بل أسسوا فرقة جدیدة ، وجاؤوا بمذھب جدید وكان یفترض ـ وأظننا لا نتجاوز في ھذا دائرة 

ضا ـ أن یتحدد اسمھم ، مما یشكل السمات الأساسیة لمذھبھم ، فاعتزال آراء الآخرین قد یشكل المجمع علیھ أی
موقفا في ظرف معین وإزاء قضیة معینة ، ولكنھ لا یمكن أن یؤلف في ذاتھ مذھبا ثم یكون ھو الاسم المختار 

  .لھذا المذھب 

  

  ٥٥الصفحة 

دھم ، وإنما ھو نقطة البدایة في بناء أیة فرقة أو مذھب على أن اعتزال الآخرین ، لا یختص بھ المعتزلة وح
الخ ، وإلا فلم ھذا العناء في تأسیس مذھب ما إذا ھو تبني آراء . . . ، دینیا كان ذلك المذھب ، أم سیاسیا ، أم 

  .ولم یختلف عنھا ) یعتزلھا ( وأفكاره غیره من المذاھب التي سبقتھ ، فلم 

ا بعد ذلك بقصور حجتھم عن تفسیر الاسم بالاستناد إلى اعتزال المختلف ویظھر أن المعتزلة ، قد شعرو
فیھ من الآراء في شأن صاحب الكبیرة ، فلیس أسھل من عكس الحجة علیھم والقول بان الاعتزال ، كان 

ا بھ اعتزالا لما أجمع علیھ المسلمون ، فترد دعواھم بما یماثلھا ، وھذا ما فعلھ معھم خصومھم ابتداء ، وتمسكو
ولیس في اللغة ما یرجح ادعاء على ادعاء ، ولم یكن تخریج المعتزلة , ، كما رأینا ، وھم أكثر عددا وأشد قوة 

في اعتزال المختلف فیھ بأقوى من تخریج خصومھم في اعتزال المجمع علیھ ، ما دام الاعتزال قابلا للطرفین ، 
  .من غیر اختصاص بواحد منھما 

ى القرآن ، للدفاع عن الاسم ، وبیان فضلھ ، یسدون بھ قصور حجتھم في تفسیره ولھذا لجأ المعتزلة إل
، وبقولھ في سورة المزمل ) واعتزلكم (  ٤٨باعتزال المختلف فیھ ، فاحتجوا لذلك بقولھ تعالى في سورة مریم 

اعتزالاً للشر  ، وكأنھم یریدون أن یجعلوا الاعتزال ، أینما ورد في القرآن ،) واھجرھم ھجرا جمیلا (  ١٠
  . )١(لیحجوا خصومھم ویفحموھم بما لا یستطیعون نقضھ والرد علیھ 

وھذا تعسف ظاھر من المعتزلة في تفسیر ألفاظ اللغة وتضییق لھا ، غیر مبرر ولا مقبول ، فإذا كان القرآن 
  قد استعمل اللفظ في ھاتین الآیتین 

_____________________  
  . ١٩٢ضارة الإسلامیة ھامش صالتراث الیوناني في الح) ١(

  

  ٥٦الصفحة 

وإذا اعتزلتموھم وما یعبدون إلا ( لاعتزال الخیر إذ یقول  ١٦اعتزال الشر فانھ استعملھ في سورة الكھف 
) عزل ( ، فلیس في اللغة ما یمنع من استعمال اللفظ في الخیر أیضا ، فالفعل  )١(. . ) االله فأووا إلى الكھف 
یتجھ لأحدھما دون الآخر ، ولیس وروده في ھذه الآیة أو تلك اعتزالا للشر یمانع من وروده  یتسع لھما معا ولا

  .في آیة أو آیات أخرى اعتزالا للخیر ، فالحجة ھنا لیست بأقوى من الحجة ھناك 

وكما لجأ المعتزلة إلى القرآن ، فقد لجؤوا إلى الحدیث النبوي یستنجدونھ في معركة التسمیة ، فاحتجوا 
ستفترق أمتي ( أو ) . ستفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة ، أبرھا وأنقاھا الفرقة المعتزلة ( حدیث رووه ب

  . )٢(دون ذكر لعدد الفرق ) إلى فرق خیرھا وأبرھا المعتزلة 



 

والمعتزلة في ھذا ینھجون نھج الفرق الأخرى ، في وضع الأحادیث تأییدا ودعما لھا وحطا من شأن 
  .فا لھم خصومھا ، وإضعا

  . )٣() من اعتزل من الشر سقط في الخیر ( كما احتجوا للاعتزال بحدیث آخر ، رووه عن النبي یقول 

والغریب أن المعتزلة یرفضون الأخذ بالآیات القرآنیة إذا رأوھا تعارض مع العقل ویؤولنھا بما یجعلھا 
مثل ھذا الحدیث الذي لا أدري مدى صحتھ في مسایرة لھ ، موافقة لأحكامھ ، ثم یأتون ھنا لیحتجوا بأحادیث ، ك

نظر أصحاب الجرح والتعدیل ، ولكن أحس إحساسا عمیقا ، بأنھ لم یصدر عن إمام اللغة ، وسید بلغائھا محمد 
  بن عبد االله لسقوطھ لغة ومضمونا ، فإذا

_____________________  

  . ٢وطبقات المعتزلة ص ٩و  ٧المنیة والأمل ص) ١(

تراق الأمة على بضع وسبعین فرقة من الأحادیث السیئة الصیت والتي یصعب تصدیقھا وحدیث اف) ٢(
والوثوق بھا وقد استغل ابشع استغلال في تصدیع وحدة المسلمین وتكریس الفرقة بین طوائف الإسلام وتألیب 

لعثمان بن ) الفرق المفترقة بین أھل الزیغ والزندقة ( بل إن ھذا الحدیث ورد في كتاب . بعضھم ضد بعض 
صلى ( لا عن النبي محمد  ٣٠ص ١٩٦١عبد االله العراقي الحنفي تحقیق وتقدیم الدكتور بشار قوتلواي أنقرة 

ینتحلون ( مع إضافة ما یناسبھ طبعا من سب لمن . كما یفترض بل عن علي ھذه المرة ) االله علیھ وآلھ وسلم 
  ) .یتشبع أو الشیعة ( أو لمن . . ) حبنا أھل البیت 

لعبد ) الفرق بین الفرق ( وللعلامة الشیخ محمد زاھد الكوثري بحث قیم عن ھذا الحدیث في مقدمتھ لكتاب 
  .لأبي المظفر الاسفراییني ) التبصیر في الدین ( القاھر البغدادي و 

  .فقد فصلنا الحدیث في ھذا البحث ) على ھامش الفرق الإسلامیة ( وانظر كتابنا 

  .لفرق الإسلامیة من أسوأ ما عرف تاریخ الإسلام من معارك ومعركة الأحادیث بین ا

  . ٢وطبقات المعتزلة ص ٩و  ٧المنیة والأمل ص) ٣(

  

  ٥٧الصفحة 

كان من اعتزال الشر وقع في الخیر ، فأین سیقع من فعل الخیر ولم یكتف باعتزال الشر والكف عنھ ، ان 
وتلك المنزلة ، أما عمل الخیر فمنزلة أخرى غیرھا ،  من اعتزل الشر یكون وبكل بساطة قد اعتزل الشر فقط ،

  .وما أظن المعتزلة یردون ھذا أو یعترضون علیھ ، وھم ـ لا غیرھم ـ أصحاب تعدد المنازل 

الفرقة المعروفة ، ویبقى السؤال قائما لتحدید ) المعتزلة ( ثم أن الحدیث یتكلم عن اعتزال الشر ، لا عن 
من ھي ھذه الجھة التي اعتزلت الشر ؟ من قال إنھم المعتزلة ، . یث في حال تصحیحھ الجھة التي یتناولھا الحد

ولماذا لا یكون غیرھم ؟ إن ما واجھنا في موضوع المجمع علیھ ، والمختلف فیھ ، من أقوال المسلمین والحجة 
خیر والسقوط في الشر وعكسھا ھناك ، یمكن أن یواجھنا ھنا في اعتزال الشر والسقوط في الخیر ، أو اعتزال ال

، فلیست فرقة أولى بھ من فرقة ، فالحدیث رغم ملاحظاتنا علیھ عام یتعلق بمن اعتزل الشر عموماً ، فھو لا 
  .یحدد جھة أو جماعة ، ولا یختص بمذھب ، وكل یستطیع التمسك بھ ودفع خصومھ عنھ 



 

في روایة الأحادیث الموضوعیة لتأیید بل أن المعتزلة قد تجاوزوا الحد وكأنھم في سباق مع الفرق الأخرى 
  .مذھبھم ، وھي الأحادیث التي حاربوھا وحاربوا من وضعھا ومن تسلح بھا 

یكون في أمتي رجل یقال لھ واصل بن عطاء یفصل بین الحق ( استمع إلیھم وھم یروون عن النبي حدیث 
  ، وأظن راوي الحدیث ) والباطل 

  

  ٥٨الصفحة 

لقب واصل بعد ما ذكر اسمھ واسم أبیھ فلعل ھناك واصل بن عطاء آخر یدعي ) ل الغزا( نسي ، فلم یذكر 
  !!انھ المقصود بھذا الحدیث 

لقد كان المعتزلة في غنى عما یشوه صورتھم العقلیة باللجوء إلى ھذا ومثلھ مما حاربوا خصومھم علیھ ، 
ورة العقلیة لھ ، فلن یفعل حدیث موضوع ھنا ولو أنھم فعلوا لكانوا أحسنوا كثیرا لمذھبھم ، ولاحتفظوا بتلك الص

  .وآخر مكذوب ھناك ، أكثر من تشویھ ھذه الصورة وھي خسارة على كل حال 

   

  ـ : ـ الرأي الذي نراه  ٩

یبدو أنني انتھیت إلى رفض الآراء التي طرحت حتى الآن لتفسیر اسم المعتزلة ، سواء في ذلك ما تعلق بھ 
بھ المعتزلة أنفسھم ، فھل سنتوقف عند ذلك مكتفین بھذه النتیجة الھینة التي لا  خصوم المعتزلة ، أو ما تمسك

ألیس ھناك من رأي نستطیع الأخذ بھ ، مطمئنین إلیھ ، واثقین . ترضي طموح العلم ولا تسد حاجة الباحثین 
  .بنسبة تتجاوز ما مر بنا على الأقل 

ي بدایة ھذا الفصل ، لماذا أثار اسم المعتزلة كل ھذه ولكن قبل ذاك ، أود أن أعید ھنا ما سبق ان طرحتھ ف
الصعوبة ، وكل ھذا الاضطراب، خلافا للفرق الإسلامیة الأخرى ؟ أھو وجھ من وجوه الظلم الذي تعرضوا لھ 

في حیاتھم ظل یلاحقھم ، حتى بعد اختفائھم وزوال نشاطھم ، في تسمیتھم ھذه المرة فلم یھتد لھا باحث ، بما 
  !، ویبعث على الاطمئنان ؟ یزیل الشك

  

  ٥٩الصفحة 

وتعرض الخوارج ، كذلك . لیس ھذا ، كما أظن ، فلقد تعرض الشیعة لأشد وأقسى مما تعرض لھ المعتزلة 
فلم یثر اسم الأولین ، ولا اسم الآخرین الصعوبة التي أثارھا اسم . ، لأشد وأقسى مما تعرض لھ المعتزلة 

  .المعتزلة 

ولئك وھؤلاء ، قد ارتبط بشخص معین متشیعین لھ ، أو خارجین علیھ ، ھو علي بن أبي لماذا ؟ لأن اسم أ
  .طالب 

  .ولم یثر اسم الجھمیة أیة صعوبة للسبب نفسھ 

  .ولم یثر اسم السنة والجماعة لارتباطھ بواقعة معینة وبتاریخ معین 



 

جة التي لا تتجاوز في أفضل ھل سنقف إذن عند ھذه النتی: وأعود إلى النقطة التي بدأت حدیثي منھا 
الحالات دائرة الشكوك ونحن نبحث تسمیة فرقة كانت في وقت ما ، ذات شأن كبیر في تاریخنا الإسلامي ؟ 

ألیس ھناك ما یمكن أن یقدمھ البحث . وھل استنفدت جمیع الوسائل للوصول إلى رأي مقبول في ھذه القضیة 
  بدیلا لما رفضنا من آراء فیھا ؟

  . رأیا سأبسطھ ھنا ، قد یستطیع ان یكون ذلك البدیل المقبول أو الاقرب إلى المقبول  یلوح لي ان

وأرجو ألا یستغرب القارئ ، إذا قلت لھ إن ھذا الرأي یعتمد أساسا لھ اعتزال واصل مجلس الحسن 
ھ أنا قبل إذن كیف أعود إلى رأي رفضت. البصري ، وھو الرأي الذي سبق أن رفضتھ كتفسیر لتسمیة المعتزلة 

  قلیل لأقدمھ الآن كاختیار لي ؟ ألیس في ھذا من التناقض ، ما یمنع في أحسن 

  

  ٦٠الصفحة 

الفروض ، من الأخذ بھما أو اطراحھما ورفضھما معاً ، أم كنت أعبث بالقارئ ووقتھ ، فأنكر ھناك ما 
  .أتبناه ھنا 

التي تنسب اعتزال واصل إلى السؤال عن لا شيء من ھذا ولا ذاك مطلقا ، فقد قلت وأنا أناقش الروایة 
مرتكب الكبیرة في مجلس الحسن ، أنني أرفض ھذه الروایة بالصیغة التي وردت بھا ، وكان ھذا تحفظي علیھا 

، فأنا لم أرفض الواقعة في ذاتھا ، ولا التسمیة التي ارتبطت بھا ، إنما رفضت ھناك ، وارفض ھنا الأسباب 
  .را للواقعة التي تسوقھا الروایة تفسی

أنا أتفق مع الروایة في قولھا باعتزال واصل مجلس الحسن ، وفي أن تسمیة المعتزلة جاءت من ھذا 
في الأسباب التي دفعت واصلا إلى ترك مجلس الحسن واعتزالھ . الاعتزال ، لكني أختلف معھا فیما وراء ذلك 

ل الحسن البصري عن مرتكب الكبیرة ، فانبرى فلست من السذاجة بالدرجة التي أقبل معھا ، أن شخصا ما سأ. 
ثم قام واصل من وقتھ واعتزل الحسن ومجلسھ ، لیؤسس . . . لھ واصل بالإجابة دون انتظار رد الحسن ، ثم 

  .مجلسا جدیدا 

أن ھذا التفسیر ، لا أحسن الظن بھ كثیراً ولا قلیلاً ، وھو إلى العبث أقرب منھ إلى الجد ، في موضوع لا 
  .العبث ولا یصلح لھ یحتمل 

  .ولقد أوضحت أسباب رفضي ھناك ، بشيء من التفصیل ، فلا حاجة إلى الخوض فیھا من جدید ھنا 

 ٦١الصفحة 

واختلف مع الروایة الأخرى ، التي تقوم ھي أیضا على اعتزال واصل مجلس الحسن ، ولكنھا تعزو 
تكب الكبیرة ، مع أن ھذه القضیة لم تكن ـ الاعتزال إلى طرد واصل من قبل الحسن بعد قولھ الخاص في مر

كما أتصور ـ الوحیدة التي طرحت وبحثت في مجلس الحسن ، ولا الوحیدة التي وقع فیھا الاختلاف ، فیمكن 
الافتراض أن قضایا كثیرة كانت تطرح للبحث والمناقشة في ذلك المجلس ، فتتفق الآراء ، أو تختلف حسب 

اقشین واتجاھاتھم دون أن یدفع ذلك إلى اعتزال أو إلى ما ھو دونھ ، وإلا لما طبیعة القضیة واجتھادات المن
  .اجتمع اثنان في حلقة درس 



 

أنا أقبل الروایتین إذن في جزء منھما ، أقبلھما فیما یتعلق باعتزال واصل مجلس الحسن ، واعتبار ھذا 
  .لك الاعتزال الاعتزال أساسا للتسمیة ، ولكني أفضھما فیما تقدمانھ من أسباب لذ

یبقى الآن أن أسبب ـ كما یقول رجال القانون ـ موقفي ھذا ، فلیس أسھل ولا أبعد عن العملیة التي حاولت 
الالتزام بھا من أن أقول ان ھذا ھو اختیاري ، ثم ألقي العبء على القارئ وأستریح ، لیس ھذا فعل من یرید أن 

  .یكون صادقا مع نفسھ ، أمینا لقیم العلم 

ى إذن الأصعب في مھمتي كما أظن ، لان تفسیر الحدث بعد وقوعھ قد یكون أحیانا أصعب الأمرین ، یبق
فكیف بحدث مرت علیھ قرون وقرون تنازعت فیھ أطراف كثیرة واختلفت أطراف كثیرة بین متعصب في 

  .الانتصار لھ وبین مسرف في الإنكار علیھ 

  

  ٦٢الصفحة 

من ثلاثة عشر قرنا ، لم یتفق مؤرخو المذاھب الإسلامیة على تفسیر واحد  لقد مر على میلاد المعتزلة أكثر
  .لتسمیتھم منذ أقرب العھود بنشأتھم وحتى الیوم 

  .فبین اعتزال ما اتفقت علیھ الأمة ، وبین اعتزال ما اختلفت فیھ ، ھوة واسعة لا یمكن ردمھا أو تجاوزھا 

واعتزال مجلس الحسن ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وبین اعتزال المتحاربین من أصحاب النبي محمد 
  .البصري ، ھوة أخرى لا یمكن ردمھا أو تجاوزھا 

ولھذا فأنا لا أنشد الیقین في ھذه المسألة ، ولا في كثیر غیرھا من مسائل التاریخ الإسلامي الذي لعبت فیھ 
  .ا في غایة العسر وما تزال عوامل جعلت الوصول إلى الیقین ، أو ما ھو قریب منھ ، أمر

یكفیني أن أطرح رأیا أراه الأقرب إلى القبول من بین آراء مطروحة في موضوع ما یزال قابلا للبحث 
  .وسأكون سعیدا لو كشف البحث یوما ما ھو أفضل وأولى بالقبول . والوصول إلى نتائج جدیدة فیھ 

فیھا ، أنھا قد تكون ضروریة ، وأنا لعلي أثقلت على القارئ ، وأخذت الكثیر من وقتھ في مقدمة عذري 
  .أحاول أن أتبنى رأیا أو بالأحرى نصف رأي وان أقیمھ على أساس جدید غیر الذي كان قائما علیھ 

ما الذي یدعوني إلى تبني الذي یقوم على : والآن أصل إلى السؤال الذي یمثل التكملة الطبیعیة لما بدأت بھ 
  اعتزال واصل مجلس 

  

  ٦٣الصفحة 

  سن كأساس لتسمیة المعتزلة ؟ أقوة في ھذا الرأي ، أم ضعف في الآراء الأخرى ؟الح

  .یبدو أن الأمرین معا قد حددا اختیاري ودفعاني إلى الأخذ بھذا الرأي ، وتفضیلھ على سواه 

فأنا لم أجد فیما استعرضت معك ، من آراء ما یمكن الاطمئنان إلیھ ، فالمطلي ینطلق من خلط غریب بین 
الفرقة الدینیة ، موضوع بحثنا ویجمع الاثنین : زال أنصار علي بعد بیعة الحسن لمعاویة ، وبین المعتزلة اعت



 

تحت ھذه التسمیة ، وقد ناقشنا رأیھ في موضعھ ھناك ، ولم أجد فیھ ما یصلح أن یكون مقنعا أو قریبا من 
شبھا الكثیر من التعصب ، فقد شابھا الكثیر الإقناع للتسمیة ، غیر خلط ـ كما قلت ـ غریب وغیر رؤیة ن ان لم ی

  .من عدم الدقة وعدم الوضوح 

وتسمیة المعتزلة باعتزال ما أجمعت علیھ الأمة ، كما یتھمھم المتعصبون من خصومھم ، ینقضھا أن الأمة 
ولقد ناقشنا ھذه . لم تكن مجتمعة على رأي واحد في شأن مرتكب الكبیرة لیجوز القول برفضھ واعتزالھ 

  .الدعوى فیما سبق ، ولن نحتاج إلى إعادة ما قلناه ھناك 

كما إننا لا نستطیع الأخذ بقول المعتزلة في أن تسمیتھم جاءت من اعتزالھم ما اختلفت فیھ الأمة ، لأنھ قول 
لا یدعمھ دلیل ، فدعوى اعتزال المختلف فیھ لیست بأقوى من دعوى خصومھم باعتزال المجمع علیھ فتتكافأ 

  .ن ولا تترجح أحداھما على الأخرى الحجتا

  

  ٦٤الصفحة 

ثم ان أسماء الفرق والمذاھب الإسلامیة ، لم تأت من مفھوم مبھم واسع كاعتزال ما اختلفت فیھ الأمة ، فھذا 
كلام لا یقول شیئاً ، لأنھ یقول كل شيء ، فھو أو مثلھ لا یصلح أن یكون علما على فرقة أو مذھب ، ولیس 

  .ائھ والانتساب إلیھ من مذھب آخر مذھب أولى بادع

أیة فرقة أو مذھب یرضى أن یكون اسمھ مشتقا من موقف غایة في السعة والغموض والإبھام إلى الحد 
  .الذي لا یمثل شیئاً ، بل إلى الحد الذي یمكن ان یستخدم ضده ، كما ھي الحال بالنسبة للمعتزلة 

عن المنطق ، إذا قلت ان فكرة اعتزال ما اختلفت فیھ الأمة ولا أحسبني متجنبا على المعتزلة ، ولا بعیدا 
وتمسك المعتزلة بھا ، واتخاذھا أساسا لتفسیر الاسم ، كل ذاك قد جاء متأخرا بعد أن صار ھذا الاسم علما 
  .علیھم لا یستطیعون تغییره ، وبعد ما أخذ خصومھم ینبزونھم بھ ، باعتباره اعتزالا لما اتفقت علیھ الأمة 

فلماذا اعتزال ما . فكر المعتزلة في استخدام نفس السلاح ودفع الحَجة بمثلھا في الرد على الخصوم  ھنا
اجتمعت علیھ الأمة ، ولیس اعتزال ما اختلفت فیھ ، مادام اللفظ قابلا للمعنیین غیر مختص بواحد منھما ، 

ما ، ولماذا یترك المعتزلة لخصومھم ولماذا اختلفت فیھ ، مادام اللفظ قابلا للمعنیین غیر مختص بواحد منھ
  .سلاحا یستطیعون ھم ان یستعملوه بنفس الحذق والمھارة ودون ان یتكلفوا فیھ أكثر من إحلال لفظ محل لفظ 

مستعملا في ) اعتزل ( ثم نقطة أخرى اعرضھا ھنا ، بكل تواضع ، فأنا وفي حدود علمي لم أجد الفعل 
  لام غیر المعاني الحسیة ، فقد جاء في ك

  

  ٦٥الصفحة 

رأي فلان أو فكره أو ) اعتزل ( مجلسھم أو حربھم ، ولكني لم أسمع ) اعتزل ( القوم و ) اعتزل ( العرب 
) . . رفض ( أو ) ترك ( أو ) ھجر ( إجماع الأمة ، إنما المستعمل في ھذا المعنى أفعال أخرى كـ ) اعتزل ( 

في سبعة مواضع لیس بینھا إلا الاعتزال بمعنى اعتزال )  اعتزل( ویكفي ان القرآن قد استعمل لفظ . الخ 
فكیف جرى استعمال اللفظ بھذا المعنى الذھني ، إذا جاز التعبیر ، من خصوم المعتزلة ومن  )١(الأشخاص 

  المعتزلة أنفسھم 



 

ن بعد ھذا العرض لا أستطیع بغیر العناد للحق ، إلا أن أرفض جمیع تلك الآراء ، فھي في نظري أضعف م
  .أن تصلح أساسا للتسمیة 

وعلي الآن أن أعرض الرأي الذي اخترتھ ، وأنا لا أزعم انھ الحق الذي لا یقبل نقضا ولكنھ بالقیاس إلى 
الآراء الأخرى یمثل عندي أفضلھا وأجدرھا بالاختیار وأقربھا إلى ما ھو معروف من أسماء الفرق والمذاھب 

بأشخاص معینین أو بوقائع و مواقف معینة ، فالشیعة وأھل السنة الإسلامیة الأخرى التي ارتبطت أسماؤھا 
والجماعة والخوارج وباقي الفرق والمذاھب الإسلامیة في الأصول والفروع ، كالجعفریة والاشعریة والزیدیة 

ا الخ ، كل ھؤلاء قد جرت أسماؤھم على ھذه القاعدة ، وتحددت بواحد مما ذكرنا ، فلماذ. والحنفیة والشافعیة 
اعتزال ما اتفقت ( یكون المعتزلة وحدھم خارجین علیھا لیذھب اسمھم بعیدا وبعیدا جدا في السعة والإبھام حتى 

  ) .أو ما اختلفت فیھ الأمة 

_____________________  
  . ٢١، والدخان  ٤٩،  ٤٨ومریم  ١٦والكھف  ٩١،  ٩٠والنساء  ٢٢٢سورة البقرة ) ١(

  

  ٦٦الصفحة 

واصل مجلس الحسن ، واقعة محددة واضحة لا تختلف في شيء عن طبیعة الوقائع التي إن واقعة اعتزال 
حددت أسماء الفرق والمذاھب الإسلامیة الأخرى ، ولھذا فأنا أراھا ألیق بان تكون التفسیر المنشود لاسم 

  .المعتزلة خصوصا وان ھذه الواقعة تكاد تكون الأكثر شیوعا وانتشارا ان لم تكن أكثرھا فعلا 

یضاف إلى ھذا أن جمیع الذین أرخوا للحسن ولواصل لم ینكروا علاقة واصل واتصالھ بالحسن وحضوره 
  .مجلسھ ثم اختلافھ معھ بعد ذاك واعتزالھ لھ 

لا اعتزال أنصار علي ولا اعتزال ما اجتمعت : فاعتزال واصل كما أرى ، ھو الذي یفسر لنا اسم المعتزلة 
  .ي لا یحدد ولا یقول شیئا أو ما اختلفت فیھ الأمة الذ

  .ھذا ھو النصف الذي أتفق فیھ مع الروایتین واقبلھ منھما ، وھو النصف المتعلق بالواقعة ذاتھا 

أما النصف الآخر المتصل بأسباب اعتزال واصل ، فقد أعلنت رفضي لھ من قبل وبینت أسبابھ بالتفصیل 
بالصورة التي وردت بھا ، تبدو عاجزة تمام العجز عن  ان ھذه الروایة: ھناك ، وقلت بالنسبة للأولى منھما 

عاجزة عن تفسیر السؤال ، وعاجزة عن تفسیر موقف : تقدیم سبب واحد معقول لاعتزال واصل مجلس الحسن 
  إنھا . واصل في تصدیھ للسائل ، وعاجزة ـ وھذا ھو الأھم ـ عن تفسیر اعتزال واصل مجلس الحسن بعد ذاك 

  

  ٦٧الصفحة 

لى فصل كامل بین المواقف ، وكأنك أمام مسرحیة لم یحسن تألیفھا وإخراجھا ، لا مواقف إنسانیة تقوم ع
  .یرتبط بعضھا ببعض ، ویفسر بعضھا بعضا 

وقلت بالنسبة للثانیة ، ان اختلاف الرأي في قضیة وھو أمر مشروع لا یمكن أن یبلغ اعتزالا ، وإلا لما 
  . عرضت قضیة ولا كان مجلس ولا درس 



 

بعد ھذه النتیجة التي وصلتھا في رفض الأسباب التي تسوقھا الروایتان تفسیرا لاعتزال واصل مجلس 
  . الحسن ، ما ھو إذن السبب أو الأسباب التي أراھا لتفسیر ھذه الواقعة 

ولن أطیل ھنا فقد أطلت في بدایة ھذا الحدیث ، لان ذلك كان ضروریا ، لإیضاح موقفي الذي انتھیت إلیھ ، 
لأبسط رأیي سریعا في ھذه الأسباب مؤكدا مرة أخرى ، أن ھذا رأي أراه سیسعدني أن یجده القارئ خلیقا ف

بالقبول ، وسیسعدني أكثر أن یحفزه إلى مزید من البحث ، والوصول في ذلك إلى ما ھو أفضل وأكثر قبولا ، 
  .فالحق أردت فیما قصدت وفیما كتبت 

أن اعتزال واصل مجلس الحسن قد سبقھ اعتزال من نوع آخر ،  إن ھذا الرأي یقوم ، في نظري على
اعتزال ذھني أو روحي ، استغرق فترة ربما كانت طویلة ، قبل أن ینتھي بترك واصل مجلس أستاذه الشیخ 

ومفارقتھ لھ ، فالاعتزال ھنا كان خاتمة طبیعیة لتطور عمیق مستمر في علاقات الرجلین ، لا فعلاً معزولاً جاء 
ؤال لم ینتظر فیھ واصل جواب أستاذه ، ولم یتبین حتى مواضع اتفاقھ أو اختلافھ فیھ ، أو لرأي رآه أثر س

  واصل 

  

  ٦٨الصفحة 

  .في حكم مرتكب الكبیرة خالف فیھ الآخرین ، والحسن نفسھ خالفھم قبلھ حین أعتبر مرتكب الكبیرة منافقا 

قتھ من الحلقات المشھورة في البصرة ، ولا بد أن لقد كان الحسن شخصیة قویة نافذة ، وكان مجلسھ أو حل
قضایا كثیرة مما كان یشغل الناس في ذلك العھد كانت تطرح للبحث والمناقشة ، وان آراء المشاركین في الحلقة 
ـ ومنھم واصل ـ كانت تتباین بشأنھا وتختلف سواء فیما بینھم وبین بعضھم ، أم فیما بینھم وبین الشیخ الأستاذ ، 

انت الحلقة منبرا حرا یستطیع الحاضرون عن طریقھ أن یناقشوا ما یشاؤون ویبدوا ما یشاؤون فیما یعرض إذ ك
لھم دون أن یملي علیھم فیھ رأي ، إلا ما كانوا یقتنعون بصوابھ ، ودون ان یكون الاختلاف في ھذا الرأي 

  .موجبا لترك الحلقة واعتزالھا 

  .ان ، إذن ما یمكن أن یبرر اعتزال واصل ویفسره فلیس في الأسباب التي تسوقھا الروایت

ھذا ما لا أشك فیھ ، وھو ما دعاني إلى رفض أحد شطریھما ، ولكن ما لا أشك فیھ أیضاً ، ھو أن الخلاف 
بین واصل یؤیده عدد من أنصاره في الحلقة وبین الحسن والكثرة من طلابھ وأتباعھ ، قد بلغ من العمق حدا 

ابتعد عن الحسن لا في ھذه القضیة أو تلك فقط ، فلیس لذلك من الأھمیة ما یدفعھ إلى وجد واصل نفسھ وقد 
مفارقة الشیخ أو ما یدفع الشیخ ان یطلب منھ اعتزال مجلسھ ، ولكن في الخط العام لھما ، فكراً وعقیدة فكان 

  .علیھ ، وقد بلغ الخلاف ھذا الحد أن یترك الحلقة ویعتزلھا مكرھاً أو مختاراً 

  

  ٦٩الصفحة 

فراق لا بد منھ بعد خلاف طویل ، ھو ما وقع لواصل وما یقع لغیر واصل ، لو : ھذا ھو منطق الأشیاء 
تھیأت نفس الظروف سواء كان ھناك سؤال عن مرتكب الكبیرة أم لم یكن ، وسواء خالف واصل برأي فیھا أم 

  .وكل النتائج التي ترتبت علیھا  لم یخالف ، فمن الغفلة أن یعطى لھذه المسألة وحدھا كل الأھمیة

وقد یؤكد ما نذھب إلیھ ، أن واصلاً لم یترك حلقة الحسن حین تركھا وحده ، وإنما تعبھ آخرون ھم أنصاره 
ومؤیدوه فیھا ، وھذا یعني أن واصلاً قد بلغ عند ذاك من استقلال الرأي والابتعاد عن الحسن ما یتجاوز مجرد 



 

ائل محددة مما كان مثار بحث في تلك الأیام ، وان عددا من زملائھ ورفاقھ في الاختلاف حول المسألة أو مس
الحلقة قد انحازوا إلیھ وتبنوا آراءه ، وألفوا معھ داخلھا ما یمكن أن نسمیھ الیوم كتلة مستقلة ، لھا خطھا الفكري 

ككیان مستقل إلا خطورة الخاص ولھا قیادتھا الخاصة المتمثلة بواصل ، ولم یكن یعوزھا للإعلان عن نفسھا 
( أخیرة خطوھا حین تركوا حلقة الحسن واعتزلوھا نھائیا ، لیؤلفوا مذھبا جدیدا ھو الذي عرف فیما بعد باسم 

  ) .المعتزلة 

فھذا ، وھذا وحده في نظري ھو الذي یفسر موقف ھؤلاء في اعتزالھم حلقة الحسن والتحاقھم بواصل أثر 
ھم إلى ترك الحسن على جلالة قدره ، واعتزالھ والانضمام إلى واصل لو أن اعتزالھ لھا ، إذ ما الذي یدعو

  الأمر اقتصر على مجرد اختلاف في الرأي بین الحسن وبین واصل 

  

  ٧٠الصفحة 

حول مسألة مرتكب الكبیرة ، وموقف الحسن فیھا معروف من قبل لھم ولواصل ، ولم یدفعھم ذلك إلى ترك 
  .الحسن واعتزال مجلسھ 

یعني ھذا انھ كان ھناك اتجاه أو خط فكري واحد جمع ھؤلاء بواصل ، وكان أقوى عندھم من علاقتھم ألا 
  .بالحسن وحرصھم على دوامھا 

وقد یؤكد ذلك أیضا ، أن واصلاً قد بدأ بعد اعتزالھ حلقة الحسن في إرساء دعائم مذھبھ الجدید وتحدید 
التي كانت قائمة آنذاك ، وانھ أرسل البعوث من أصحابھ ملامحھ بما یمیزه عن الفرق والمذاھب الإسلامیة 

  . للتبشیر بمذھبھ والدعوة لھ والوصول بھ إلى كافة أقطار العالم الإسلامي 

فھل أستطیع أن اقتنع الآن بان واصلا ما ترك مجلس . لقد كان مذھب إسلامي كامل في طریقھ لأن یقوم 
المؤیدون والأنصار ، إلا لیقرر أن مرتكب الكبیرة ھو في الآخرة الحسن ، ولا اتخذ مجلسا خاصا بھ ، ولا تبعھ 

  .بمنزلة بین منزلتي المؤمن والكافر 

  .وانھ لم یرسل البعوث إلى أقطار الإسلام إلا لتحدید مثوى ھذا البائس بینھما 

( و ) زلني تعت( أما أنا فقد أوضحت رأیي مقتنعا بھ مطمئنا إلیھ ، ولك بعد أن تتفق معي فیھ أو تختلف و 
  .، فذلك حق لك ، لن أضع قیدا علیھ ) تعتزلھ 

 ٧١الصفحة 

  الفصل الثاني 

  في الكبیرة والفاسق والمنزلة بین المنزلتین 

في الفصل السابق كان الحدیث یدور كلھ تقریبا على محاور ثلاثة ، تتمثل في مصطلحات ثلاثة ، ھي 
ن لنا أن نلم بھذه المصطلحات ، مبتدئین بالكبیرة التي كان الكبیرة والفاسق والمنزلة بین المنزلتین ، وقد آ

الاختلاف في الحكم على مرتكبھا ، في نظر طائفة كبیرة من مؤرخي المذاھب ، سببا في اعتزال واصل وقیام 
  .المعتزلة كفرقة دینیة متمیزة 



 

كس عند ذاك موقفا فما ھي الكبیرة اصطلاحا ، وما ھي الظروف التي أثیرت فھیا كقضیة ، وھل كانت تع
  سیاسیا ، وفي أي اتجاه ؟ 

ھذه وغیرھا من المسائل ، ھي التي سنناقشھا في ھذا الفصل ، إذ أن الإجابة علیھا قد تسھم في تفسیر 
ومن ھنا تبرز أھمیتھا . مواقف المعتزلة من عدد من الأمور التي كانت مثار نزاع بین مختلف الفرق الإسلامیة 

  .تنا للوصول الى رأي فیھا ، ومن ھنا تأتي محاولا

ولنبدأ بأولى ھذه المسائل واصلھا الذي تفرعت عنھ ، وھي المتعلقة بالكبیرة كمصطلح لعب دورا في الحیاة 
  .الإسلامیة 

  فماذا یعني ھذا المصطلح على وجھ التحدید ؟

  

  ٧٢الصفحة 

،  )١(في أكثر من سورة )  كبائر( وبصیغة الجمع ) كبیرة ( لقد ورد اللفظ في القرآن بصیغة المفرد 
ومع ذاك فإننا لا نملك عنھ حتى الآن غیر صورة . وتناولھ المفسرون وأصحاب المقالات منذ تاریخ بعید 

مشوشة و معنى غیر واضح ولا دقیق ، تستطیع أن تكونھ أنت لنفسك ، كما أستطیع أن أصوغھ أنا لنفسي دون 
  .قید إلا ما یفرضھ ھذا المعنى العام للفظ 

الكتب التي بین أیدینا خیر شاھد على ذاك ، فھي لا تتفق على تعریف الكبیرة یلم شتاتھا وینظم مفرداتھا و
وعند ) كل معصیة فیھا حد من الحدود ( كما ھو الشأن في المصطلحات الدینیة الأخرى ، فالكبیرة عند بعضھم 

ما كان من ( وعند غیرھم ) ا لعینھ ما كان حرام( أو ) ما أصر علیھ العبد من المعاصي ( بعضھم الآخر 
كل ذنب ( أو ) المعاصي شنیعا بین المسلمین وفیھ ھتك حرمة االله وھتك الدین أو توعد االله أو رسولھ فاعلھا 

كل ما أوعد االله علیھ ( وعند آخرین ) عظم الشرع التوعد علیھ بالعقاب وشدده أو عظّم ضرره في الوجود 
  . )٢() ستھانة بالدین وعدم الاكتراث بھ كل ما یشعر بالا( أو ) بالنار 

وإذا كان المسلمون قد أختلفوا في تحدید الكبیرة عن طریق تعریفھا كما رأینا ، فإنھم أختلفوا أیضا في 
تحدیدھا عن طریق تعداد ما یعتبر من الكبائر ، فذھبوا بین من نزل بھا الى الثلاث أو الأربع وبین من صعد بھا 

  .عمائة الى ما یقارب السب

ویبدو أن السبب في كل ھذا الاختلاف ، یرجع من جھة الى أن المسلمین في الصدر الأول للإسلام لم 
  یكونوا قد وصلوا بعد الى صیاغة

_____________________  

  . ٣٢والنجم  ٣٧والشورى  ٤٩والكھف  ١٢١والتوبة  ٣١، والنساء  ١٤٣،  ٤٥البقرة ) ١(

لأبي اللیث السمرقندي ) عقوبة أھل الكبائر ( و  ٧،  ٦تبة النقاء ببغداد صكتاب الكبائر للذھبي ط مك) ٢(
الزواجر ( المقدمة بقلم محققھ مصطفى عبد القادر عطا نشر مكتبة الشرق الجدید ببغداد ومقدمة كتاب  ٣٧٣ت 

یة وما بعدھا وتفسیر القرطبي دار الكتاب المصر ٣ھـ ص ١٣٢٥لابن حجر ط أولى ) عن اقتراف الكبائر 
وما بعدھا ومواھب الرحمن في تفسیر القرآن للسید عبد الأعلى السبزواري مطبعة الآداب  ١٥٨ص ٥ج ١٩٣٧

  . ١٥٨ـ  ١٥١و  ١٤٨ـ  ١٤١ص ٨في النجف ج



 

  

  ٧٣الصفحة 

تعریف للكبیرة یجنبھم ویجنب من بعدھم الاختلاف فیھا وفي الحكم على مرتكبھا ، وإنما كانوا یناقشون 
فمرحلة الأبنیة العقلیة كانت تبدو مرحلة متقدمة بالقیاس الى ذلك العھد ، ولم . عتبرونھ كذلك وقائع جزئیة مما ی

  .یبلغھا المسلمون إلا في زمن تالٍ 

انك تستطیع أن تعرف ، . كما یرجع من جھة ثانیة إلى أن الكبیرة من المفاھیم التي یصعب تحدیدھا 
لقتل أو السرقة أو الزنا ولكنك ما أن تحاول صیاغة تعریف للكبیرة ا: وبسھولة ، ھذه الكبیرة أو تلك من الكبائر 

ذلك أن المعاصي والآثام التي تنطوي تحت ھذا المفھوم من الكثرة والاختلاف . كمفھوم ، حتى تستشعر العجز 
بحیث لا یمكن أن یضمھا تعریف تطمئن إلیھ ، كما ظھر لك من تعدد التعاریف وتباینھا ، وھذا ما دفع أحد 

. . ) ان اختلاف العلماء في تعریف الكبائر وتعیینھا لا یرجى زوالھ ( أعلام الإمامیة المعاصرین الى القول 
)١ (.  

على ان ھذا الاختلاف في تعریف الكبیرة لم یمنع الفرق الإسلامیة قبل المعتزلة ، من تحدید مواقفھا منھا 
قد سارع الخوارج في غالبیتھم وبتفصیل لا یغیر كثیرا في كل حسبما أداه إلیھ اجتھاده وما أملتھ علیھ ظروفھ ، ف

  .الصورة ، الى تكفیر مرتكبي الكبائر واعتبار أصحابھا مخلدین في النار ، مخالفین في ذلك جمیع المسلمین 

وذھب جمھور المسلمین سنة . ورد المرجئة بتصحیح إیمان المسلم مھما كانت ذنوبھ ، ما لم تبلغ الكفر 
  .الى اعتبار صاحب الكبیرة مؤمنا لكنھ فاسق بكبیرتھ ) میة إما( وشیعة 

_____________________  

الذي أشرنا ) مواھب الرحمن في تفسیر القرآن ( ھو السید عبد الاعلى الموسوي السبزواري صاحب ) ١(
  . ١٥٤ص ٨إلیھ قبل قلیل انظر ج

  

  ٧٤الصفحة 

  . )١(وقضي الحسن البصري بنفاقھ 

ن استطراد یجرني إلیھ ھذا الحدیث عن مواقف الفرق والمذاھب الإسلامیة من مرتكب وأعتذر للقارئ م
فمن بین ھذه المواقف والأسماء التي أطلقتھا تلك الفرق والمذاھب علیھ ، یستوقفني رأي الحسن . الكبیرة 

ان ھذا الاسم لم یثر البصري وإطلاقھ اسم المنافق على مرتكب الكبیرة ، مع بعد ما بین الاثنین ویستوقفني أكثر 
أي اھتمام لدى المؤلفین الذین لم یتجاوزوا صیغتھ اللفظیة ، ولم یفكروا فیما یمكن ان یكون الحسن قد قصده 

  .وأراد الوصول إلیھ من اختیاره لھ 

لقد مر بھ ھؤلاء المؤلفون معجلین ، فمنھم من أورده كما جاءت بھ الروایة دون مناقشة أو بحث ، ومنھم 
الى نقده وتفنیده ، متصورا ان الحسن أخطأ في تسمیة مرتكب الكبیرة بالمنافق ، لأن المنافق ھو الذي  من سارع

  .یبطن الكفر ویعلن الإسلام وھو شر من الكافر 

وقصر أولئك فلم یناقشوا ولم یجھدوا ، وأخطأ ھؤلاء فلم یوفقوا ولم یصیبوا ، فما كان الحسن لیجھل ان 
فھل أراد الحسن . كفر ویعلن الإسلام وھو شر على المسلمین من الكافر المعلن لكفره المنافق ھو الذي یسر ال



 

شیئاً آخر غیر ما فھمھ المؤلفون ، حین ربط بین ارتكاب الكبیرة وبین النفاق ؟ ھل أراد ان یسم بالنفاق جھة 
والاتكاء علیھا ، فأنا ) بما ر( وأراني مضطرا ھنا للجوء الى . محددة یتھمھما بارتكاب الكبائر ؟ ربما كان ذاك 

لا أملك الدلیل على ما أقول ، وإنما ھو رأي أراه ، أخطئ فیھ أو أصیب ، فاشتراط الإصابة في بحث كھذا قد 
  یمنع من الكتابة فیھ ، لأنھا كتابة عن ماض 

_____________________  

  .تقدمت مواقف الفرق من مرتكب الكبیرة في الفصل السابق ) ١(

  

  ٧٥ الصفحة

  .تضافرت عوامل كثیرة ، ما ھو مقصود وما ھو غیر مقصود ، على تشویھ صورتھ عبر قرون طویلة 

والآن من ھي الجھة التي قد یكون الحسن عناھا وأرداھا حین ربط بین ارتكاب الكبیرة وبین النفاق ؟ ھل 
  ؤلاء ؟ ھو المسلم العادي ؟ ھل ھم الخوارج ، أم المرجئة ، أم جھة أخرى غیر أولئك وھ

أستبعد أولا أن یكون الحسن قد أراد بالمنافق المسلم العادي المرتكب للكبیرة ، فقد یسمى ھذا مسلما فاسقا 
بإضافة الفسق إلیھ ، وھو اسمھ لدى جمھور المسلمین من السنة والشیعة ، أو كافرا كما ھو اسمھ عند الخوارج 

سمى منافقا لأن النفاق لا یصدق علیھ لغة ولا دینا ، ولا ، أو غیر ذلك من الأسماء ، لكن من غیر الجائز ان ی
  .یمكن أن یكون ھذا بعیدا عن الحسن ، لأنھ لا یمكن أن یكون بعیدا عمن ھو دون الحسن معرفة باللغة وبالدین 

وكما استبعدت المسلم العادي ، فما أظنني سأعدو رأي الحسن إذا أنا استبعدت الخوارج مما أراد بالاسم ، 
فتھمة . لقد كانوا مصحرین واضحین فیما یؤمنون . كان ھؤلاء منافقین في دینھم ، ولا مداھنین في عقیدتھم فما 

  .النفاق لا تتجھ إلیھم ولا تصدق علیھم 

ثم أن الحسن لم یسمع عنھ انھ سمى الخوارج منافقین ، مع انھم قد ارتكبوا الكبائر بقتالھم المسلمین 
وكان یفترض ان یدعوھم بالمنافقین ، التزاما منھ . قریبا منھ وفي مدینة البصرة  واستحلال دمائھم وأموالھم ،

  .بالاسم الذي عرف بھ مرتكب الكبیرة 

  

  ٧٦الصفحة 

كذلك لا أظن الحسن كان یرید المرجئة برأیھ ذاك ، فلیس فیما یقولھ المرجئة ، من عدم عد العمل جزءاً من 
یمكن ان یسمى نفاقاً وصاحبھ منافقاً ، وھو بتأخیره العمل وعدم عده من الإیمان الذي لا تضر معھ معصیة ، ما 
  .ومن أجاز فعلاً ثم أتاه فلا یسمى منافقاً . الإیمان ، یجیز ضمنا ارتكاب الكبیرة 

قد تنكر تشدد الخوارج وتسامح المرجئة ، وقد تنقم على أولئك ما أزھقوا من أرواح وما أسالوا من دماء ، 
، لكنك لا تستطیع أن تنعتھما بما  )١(ء ما أباحوا من حرمات حین أطمعوا الفساق في عفو االله وتنعى على ھؤلا

  . ھو بعید عنھما وما لیس من مذھبھما 

  .ماذا بقي إذن ممن یجوز أن یكون الحسن قد قصده في تسمیتھ بالمنافق غیر السلطة القائمة آنذاك 



 

  بین ارتكاب الكبیرة وبین النفاق ؟  فھل أراد الحسن ھذه السلطة وعناھا ، حین ربط

أما أنا فأمیل الى ھذا الرأي وأرجحھ ، ولك أنت أن تأخذ بھ وان ترفضھ ، ما دمت لا أملك الدلیل علیھ ، 
التي ) ربما ( وما دام میلي وترجیحي لا یصلحان دلیلا ولا یعوضان عن دلیل ، ولیس لدي في الموضوع إلا 

  .أتوكأ علیھا 

النقطة التي أنھي بھا الحدیث عن الكبیرة ، وھي المتعلقة بطبیعة الاختلاف حول مرتكبھا  وأصل أخیرا الى
  . وھل كان یعكس موقفا سیاسیا للفرق والمذاھب الإسلامیة المختلفة فیھ 

_____________________  

اد سید ـ والقول منسوب لزید بن علي انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لقاضي القضاة تحقیق فؤ) ١(
  . ١٦وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ٢٢٨ص ١٩٧٤الدار التونسیة للنشر 

  

  ٧٧الصفحة 

لا یبدو الأمر كذلك ، فالاختلاف في مرتكب الكبیرة ـ كما رأینا ـ لا یعكس أي موقف سیاسي ولا یتصل بھ 
ول مرتكبھا الاختلاف ، ھو ذلك ان مفھوم الكبیرة التي یدور ح. ، وإنما ھو اختلاف في شأن من شؤون الدین 

مفھوم دیني بحت یتصل بالإیمان والكفر والجنة والنار ، وھي الأخرى مفاھیم دینیة لا تتصل بالسیاسة ، لأنھا 
  .لا تتصل بحیاة الإنسان الدنیویة ، بل بحیاتھ بعد الموت 

حد یخرج عما ذكرنا ولقد رأینا ھذا واضحا في جمیع التعاریف التي وضعت للكبیرة فلیس بینھا تعریف وا
  . لیدخل في مجال السیاسة 

ھل . أین ھو المعنى السیاسي في اختلاف ینصب أصلا كما قلنا على الإیمان والكفر والثواب والعقاب 
مرتكب الكبیرة مؤمن أم كافر ، وأین سیكون مكانھ في الآخرة ، ھل سینعم ھناك بجنات الخلد كما ینعم المؤمن 

  .واجھ العقاب الذي یواجھ العقاب الذي یواجھ الكافر ، أم شيء آخر غیر ھذا وذاك الكامل الإیمان ، أم سی

فالحدیث عن الكبیرة كمصطلح ، وعن مرتكبھا والاختلاف بشأنھ بین الفرق والمذاھب ، حدیث عن أموات 
  .، ولا یمكن للأموات أن یكونوا موضوعا سیاسیا أو موضوعا للسیاسة 

  .یرت ، وعندما اختلفت الفرق والمذاھب الإسلامیة في الحكم على مرتكبھا ھكذا كانت الكبیرة عندما أث

ھل تجوز الثورة على مرتكب الكبیرة أم لا تجوز ، ولم یكن الاختلاف في ھذا ، رغم أن . لم یكن السؤال 
  افتراضھ لا یغیر من طبیعة الموضوع ، 

  

  ٧٨الصفحة 

مرتكب الكبیرة إیمانا أو كفرا ، أي ما ھو مكانھ وأین ما ھو حكم : ولكن السؤال والاختلاف كانا دائما 
  . سیكون مثواه بین المؤمن والكافر بعد الموت 



 

  .ولھذا فمن الخطأ ربط الكبیرة ، وھي مفھوم إیماني فردي ، بمفھوم ثوري أو موقف سیاسي 

قفھا من السلطة منذ لقد بدأت تلك الفرق بتحدید موا. وھذه مواقف الفرق الإسلامیة خیر شاھد على ما نقول 
وقت مبكر في الإسلام ، بعیدا عن الكبیرة وبمعزل عنھا ، بل وقبل ان تطرح كمسألة یختلف فیھا الرأي بوقت 

  . طویل 

  .وقد بلغت ھذه المواقف عند بعضھا حد الثورة وحمل السلاح 

  .ثار الخوارج منذ زمن علي ، واستمرت ثوراتھم حتى زمن العباسیین 

  .د علي ، واستمرت ثوراتھم حتى زمن العباسیین وثار الشیعة بع

ثاروا قبل ان تطرح مسألة مرتكب الكبیرة ، وقبل ان یختلف فیھا الرأي ، ثم ثاروا بعد ان طرحت المسألة 
  .واختلف فیھا الرأي 

   )١(ثار الذین كانوا یعتبرون مرتكب الكبیرة كافرا ویخلدونھ في النار 

   )٢(ب الكبیرة مؤمنا فاسقا بكبیرتھ وثار الذین كانوا یعتبرون مرتك

  . )٣(وثار الذین كانوا یعتبرونھ مؤمنا كامل الإیمان 

ثار كل ھؤلاء ، مع اختلاف مواقفھم أو تناقضا من مرتكب الكبیرة ، دون أن تحدد ھذه المسألة مواقفھم من 
  الثورة أو تؤثر فیھا ، وذلك لسبب 

_____________________  

  .ا مر وھم الخوارج كم) ١(

  .وھم الشیعة ) ٢(

وھم المرجئة وقد ثاروا مع الحارث بن سریج المجاشعي أواخر العھد الأموي واستمرت الثورة مدة ) ٣(
وقارئ سیرتھ جھم بن صفوان وكانوا قد  ١٢٨تجاوزت العشر سنوات حتى قتل قائد الثورة الحارث عام 
حوادث سنة  ٤أنظر تأریخ ابن الأثیر ج ١٠٢ن عام شاركوا أیضا قبل ذاك في ثورة زید بن المھلب ضد الأمویی

  . ٣٤٠في مقتل یزید بن المھلب ص ١٠٢

  

  ٧٩الصفحة  

بسیط ھو أن الكبیرة مسألة إیمانیة تتعلق بالجنة والنار والمؤمن والكافر والثورة عمل سیاسي دنیوي یتعلق 
  .بالسلطة والموقف منھا 

یة فردیة ، قد تبدو وكأنھا اكتسبت طابعا مختلفا آخر ترتكبھا على ان الكبیرة ، وھي كما قلت ، مسألة إیمان
  .السلطة وتصدر عنھا 

  . )١(وربما كان ھذا وراء ما ذھب إلیھ بعض الكتاب من الربط بین الكبیرة وبین الثورة 



 

وقد یعزز رأینا في طبیعة الكبیرة أن نعود الى الروایة التي یذكرھا المؤرخون والمؤلفون في الفرق عن 
سؤال الذي وجھ الى الحسن البصري بشأن مرتكب الكبیرة ، لنرى ان كانت تمثل موقفا أو فكرا سیاسیا أو ال

  .أمرا یتصل بالسلطة والحكم 

دخل واحد على الحسن البصري فقال یا إمام الدین لقد ظھر في ( وسأثبت نصھا كما أوردتھ المصادر 
ھم كفر یخرج بھ عن الملة وھم وعیدیة الخوارج وجماعة زماننا جماعة یكفرون أصحاب الكبائر والكبیرة عند

یرجئون أصحاب الكبائر والكبیرة عندھم لا تضر مع الإیمان بل العمل على مذھبھم لیس ركنا من الإیمان ولا 
  ) . )٢(یضر مع الإیمان معصیة كما لا ینفع مع الكفر طاعة وھم مرجئة الأمة فكیف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً 

. وھو نداء لا سیاسة فیھ ولا ما ھو قریب من السیاسة ) یا إمام الدین ( في ھذه الروایة یبدأ بعبارة  فالسؤال
  أنھ استغاثة دینیة تعبر عن قلق السائل من أمر یتعرض لھ الدین أو یوشك أن یتعرض لھ ، ولھذا مھد لھ 

_____________________  

یرى أن الخوارج أعلنوا تكفیر فاعل الكبیرة ، لتبریر ومن ھؤلاء الدكتور احمد محمود صبحي الذي ) ١(
ثوراتھم ضد الحكم الأموي ، مع إن ثورات الخوارج لم تنقطع منذ خرجوا في صفین على الإمام علي ـ وقبل 

فھم لم یكونوا أبدا . حكم الأمویین ـ واستمرت مشتعلة على امتداد ذلك الحكم ابتداء من أول خلفائھم معاویة 
الكبیرة ، یتوسلون بھا لتبریر ثوراتھم ضد السلطة ، وھي قد سبقت الكبیرة واختلاف آراء الفرق في بحاجة الى 

نشر دار الثورة العربیة للطباعة والنشر ) في علم الكلام ـ المعتزلة ( أنظر كتاب الدكتور صبحي . مرتكبھا 
  . ٩١ص ١٩٨٥بیروت ط خامسة 

وطبقات المعتزلة لابن  ٨یة والأمل لقاضي القضاة صوالمن ٤٨ص ١الملل والنحل للشھرستاني ج) ٢(
دخل ( بینما النص عند الشھرستاني الذي ینقلان عنھ یبدأ بـ ) روي ( والأخیران یبدآن النص بـ  ٣المرتضى ص

وأكرر ما سبق أن لاحظتھ من تأخر الشھرستاني من حیث الزمان بالنسبة لقاضي ) . روي ( دون ) واحد 
  .ینقل ھذا عن الشھرستاني المتأخر عنھ القضاة واستحالة أن 

  

  ٨٠الصفحة 

  .وإنما بطبیعة القضیة المسؤول عنھا أیضا ) إمام الدین ( بھذا النداء الذي یشعرك ، لا بصفة المسؤول فقط 

لقد ظھر في زماننا جماعة یكفرون أصحاب الكبائر والكبیرة عندھم یخرج بھا ( . ثم یمضي السؤال ھكذا 
فالسؤال إذن وكما مھد لھ النداء ، یدور حول تكفیر أصحاب الكبائر من ) عیدیة الخوارج عن الملة وھم و

فإنھا ألفاظ ) تكفیر وكبیرة وملة ( المسلمین ، وھو أمر یخص الدین في الصمیم ، حتى في الألفاظ المستعملة 
  .قلما تصادفھا في غیر میدان الدین 

دھم لا تضر مع الإیمان بل العمل على مذھبھم لیس ركنا وجماعة یرجئون أصحاب الكبائر والكبیرة عن( 
من الإیمان ولا یضر مع الإیمان معصیة كما لا ینفع مع الكفر طاعة وھم مرجئة الأمة فكیف تحكم لنا في ذلك 

  ) .اعتقادا 

التي ھي من أخص ) الإیمان وأركان الإیمان والكفر والطاعة والمعصیة ( ھنا أیضا لا نصادف غیر ألفاظ 
  .شؤون الدین حتى لكأنك تقرأ كتابا في العقائد 



 

ولكن بین الذین یكفرون والذین یرجئون ، یبدو واضحا اتجاه السائل في رفض ما یذھب إلیھ الطرفان ، 
ان یظھر حكم الدین الذي یتھم الطرفین ) الإمام ( والرأي الذي یرید استصداره من الحسن ، حین یستصرخ 

  .لمتشددین بتكفیرھم صاحب الكبیرة ، والمرجئة المتساھلین بتصحیحھم إیمانھ الخوارج ا: بالخروج علیھ 

  

  ٨١الصفحة 

  .ولم یكن الحكم الذي یطمع فیھ السائل ویرجوه إلا الوسط بین أولئك وھؤلاء 

فصیغة السؤال كما أوردتھا المصادر ، وكما رأینا ، صیغة بعیدة عن السیاسة ، بقدر قربھا من الدین 
ویؤكد ھذا ان السائل عرض رأیین لفرقتین من المسلمین في مرتكب الكبیرة ، لیس بینھم السلطة . ھ واتصالھا ب

، ولو كان السؤال یتضمن معنى أو اتجاھا سیاسیا ، مع السلطة أو ضدھا ، لاكتفى بعرض أحد الرأیین ولم 
ذلك ان صیغة السؤال بالجمع بین . یجمع بینھما ، مع رفضھما معاً ، أو لكان رأي السلطة أحد الرأیین في الأقل 

  .فرقتین مسلمتین ومقابلة رأییھما ، توحي بان الاختلاف محصور بینھما في أمر یخص العقیدة 

ھذا عن صیغة السؤال ، أما الذي وجھ إلیھ السؤال فھو الحسن البصري ، أحد أئمة الدین وأعلامھ في وقتھ 
  . روا انھ كان یقول بالقدر ثم تركھ ذك. رجل عرف بورعھ وزھده وبعده عن السیاسة . 

لتسییس ) الكبیرة ( فالمسؤول لم یكن سیاسیا إذن ولا السؤال ، والفرق الإسلامیة لم تكن في حاجة الى تلك 
  .في ساحة الصراع على امتداد الأرض الإسلامیة كلھا ) أكبر ( لقد كان لدیھا ما ھو . مواقفھا وأفكارھا 

ھا والاختلاف في مرتكبھا لم یكن كما ذكرنا ، منطلقا من موقف سیاسي ولا فمسألة الكبیرة والسؤال عن
  .راجعا لموقف سیاسي بالنسبة للفرق والمذاھب الإسلامیة 

  

  ٨٢الصفحة 

فھل یختلف الأمر بالنسبة للمعتزلة ؟ ھل تحول الموقف من مرتكبھا من موقف إیماني بحت ، الى موقف 
  سیا ؟ سیاسي أو یمثل رأیا أو اتجاھا سیا

لا أظن ذلك ، فلیس لدى المعتزلة موقف في مسألة مرتكب الكبیرة غیر ما رأینا عند الفرق الإسلامیة 
  .بل ربما كان الجانب الإیماني لھا أوضح لدى المعتزلة منھ لدى الفرق الأخرى . الأخرى 

( والموقف من مرتكبھا  وما إخالنا نطمع في بیان ذلك ، بأكثر مما قالھ قاضي القضاة ، وھو یعرض للكبیرة
واعلم ان ھذه ـ مسألة مرتكب الكبیرة ـ مسألة شرعیة لا مجال للعقل فیھا لأنھا كلام في مقادیر الثواب والعقاب 

  . )١(. . . )وھذا لا یعلم عقلا 

أرأیت أوضح من ھذا الكلام یصدر عن إمام من أئمة المعتزلة ، وھو لا ینفي الجانب السیاسي للكبیرة 
من مرتكبھا فقط ، بل ینفي ان تكون ھذه المسألة خاضعة للعقل أصلا ، فھي مسألة تخص الثواب  والموقف

  .والعقاب ، في الآخرة طبعا 

والحق ان قاضي القضاة لم ینفرد بموقفھ ھذا من مرتكب الكبیرة ، وإنما كان یؤكد الأصل الذي قام علیھ 
  .الاعتزال 



 

سس مذھبھم ، ھل قال وھو یحاج عمرو بن عبید في مسألة فھذا واصل بن عطاء ، زعیم المعتزلة ومؤ
الى ما یخص السیاسة أو یتعلق . الكبیرة قبل انضمام الأخیر إلیھ ، شیئا یتجاوز فیھ المؤمن والكافر والفسق 

  . )٢(بالسلطة والموقف منھا 

_____________________  

  . ١٣٨شرح الأصول الخمسة ص) ١(

  . ٤٠نیة والأمل صوالم ٣٨طبقات المعتزلة ص) ٢(

  

  ٨٣الصفحة 

وھل تجاوز المعتزلة ، منذ واصل وحتى قاضي القضاة الذي عرضنا رأیھ ، حدیث المؤمن والكافر 
  !والفاسق ؟

  .ولن أتحدث عن المعتزلة بعد قاضي القضاة ، فلیس ھناك ما یستحق الحدیث عندھم 

( ھا ولا یكاد ینفك عنھا ، ھو حدیث ھذا الى ھنا أنتھى من حدیث الكبیرة لأنتقل الى حدیث آخر یرتبط ب
  .الذي ارتكبھا ) الفاسق 

  فمن ھو الفاسق ، ما تعریفھ ، ما حكمھ ، ما ھو موقف الفرق والمذاھب الإسلامیة منھ ؟

لغة ، یعرف الفسق بأنھ الخروج عن الشيء ، فیقال فسقت الرطبة عن قشرھا والفأرة عن حجرھا إذا 
  .خرجت عنھ 

ان الفسق یعني الخروج عن طاعة االله بكفر أو بعصیان ، والفاسق ھو الخارج عن طاعتھ أما اصطلاحا ، ف
  .بأي منھما ، فالفسق بھذا الاعتبار أعم من الكفر وأشمل ، لأنھ یتناول الكفر فیما یتناول من معاصٍ وآثام 

قھ ، وإذا نحن وإذا نحن تركنا الكفر الذي یمثل الطرف الأبعد للفسق ویخضع لحكم خاص من بین مصادی
فان الفسق سیشغل عندئذ كل ھذه المسافة الطویلة بین . تركنا صغار الذنوب التي لم یتفق على معیار واضح لھا 

  .الكفر وبین صغار الذنوب ، مما اصطلح على تسمیتھ بالكبائر ، ویكون الفاسق بالتالي ھو مرتكب اي منھا 

حن نحاول تحدید الكبیرة ، سواء عن طریق تعریفھا أو عن وأظننا لم ننس بعد الصعوبات التي واجھتنا ، ون
  طریق تعداد الكبائر ، فربط الفسق 

  

  ٨٤الصفحة 

بالكبیرة وتعریف الفاسق بأنھ مرتكبھا ، مع عدم اتفاقنا على تعریف الكبیرة التي ارتبط بھا ، لن یكون إلا 
  .تعریف مجھول أو بما یشبھ المجھول 

، أو بالأحرى ارتكبھا قضیتین أخریین ، تتعلق الأولى بمكان مرتكب الكبیرة ومع التسمیة طرحت الكبیرة 
بین المؤمن والكافر ، أي ھل یبقى في منزلة المؤمن بعد ارتكابھ الكبیرة ، أم ینتقل الى منزلة الكافر ، أم الى 



 

روایات سبب انفصال الذي تعتبره غالبیة ال) المنزلة بین المنزلتین ( منزلة أخرى بینھما ، وھو ما عرف بـ 
  .واصل وقیام المعتزلة كما ذكرنا 

وتتعلق الثانیة بحكم ھذا الذي ارتكب الكبیرة ، ھل ھو حكم المؤمن أم حكم الكافر ، أم حكم آخر بین الاثنین 
.  

الاسم والمنزلة والحكم ، فما ھو : أصبح لدینا إذن ثلاث قضایا مرتبطة ببعضھا ، ومرتبطة كلھا بالكبیرة 
  لمسلمین منھا ؟ موقف ا

أن المسلمین ربطوا بین الفسق وبین : وسنبدأ بأولى تلك القضایا وھي المتعلقة بالاسم ، وقد سبق أن قلنا 
لكن ھذا القول لن یكون دقیقا على إطلاقھ ، فھناك فرقة من . الكبیرة ، وإنھم أطلقوا اسم الفاسق على مرتكبھا 

ون ھذه التسمیة ولا یحتاجون إلیھا ، لسبب بسیط ھو أنھم یعتبرون المسلمین على الأقل ھم الخوارج ، لا یعرف
جمیع المسلمین من المذاھب الأخرى كفاراً ، حتى من لم یرتكب الكبیرة منھم ، فكیف یسمون من ارتكبھا باسم 

  . )١(دون اسم الكافر 

_____________________  

لمنزلة بین المنزلتین أن تقرأ ما یقولھ یكفي لتأیید رأینا في استغناء الخوارج عن اسم الفاسق وا )١(
طالب الحق عبد االله بن یحیى الكندي من زعماء الاباضیة إحدى الفرق غیر المتشددة من الخوارج 

من زنى فھو كافر ومن سرق فھو كافر ومن شرب ( . . .  ١٢٩، بعد استیلائھ على الیمن سنة 
  . . )الخمر فھو كافر ومن شكل في أنھ كافر فھو كافر 

 ٨٥الصفحة  

ولقد سبق أن قلنا أن المسافة بین الإیمان والكفر ھي من الضیق عند الخوارج بحیث لا تسمح بمحطة بینھما 
اسمھا الفسق ، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة الثانیة فان فرقا كبیرا بین موقف الشیعة الامامیة والسنة أكبر الفرق 

موضوع الاسم ، رغم اتفاق الطرفین على الأخذ بھ ، فالسنة الإسلامیة وأھمھا ، وبین موقف المعتزلة في 
والشیعة الامامیة لا یطلقون اسم الفاسق إلا مضافا لاسم المؤمن ، فلیس الفاسق عندھم صنفا ثالثا الى جانب 

انھ مؤمن وباق في منزلتھ من الإیمان ، لم . المؤمن والكافر ، لیستقل باسم خاص بھ ، كما یذھب المعتزلة 
. ھا ولم یفارقھا الى غیرھا ، لكنھ مؤمن ارتكب معصیة فھو فاسق بمعصیتھ ، یعاقب بقدرھا یوم القیامة یترك

  .لھذا بقي اسمھ كما كان ، مؤمنا مع إضافة ما یشیر الى صدور المعصیة عنھ وھو اسم الفاسق 

نھ في منزلة وسط أما المعتزلة فیرون في الفاسق صنفا ثالثا مستقلا عن المؤمن وعن الكافر ، ویجعلو
ولھذا فقد اقتصروا في تسمیتھ على الفاسق وحده دون إضافتھ الى المؤمن ، مما یشیر الى استقلالھ . بینھما 

  .عندھم ، خلافا للسنة والامامیة من الشیعة 

ة منزل: وھا نحن قد وصلنا الى القضیة الثانیة المتعلقة بمكان مرتكب الكبیرة ومنزلتھ الوسط بین المنزلتین 
  .المؤمن ومنزلة الكافر 

لم یبتدعھا المعتزلة أو واصل على ) المنزلة بین المنزلتین ( وأول ما یلاحظ ھنا ، أن فكرة الوسط ھذه 
  كفار ھذه الأمة ـ( وجھ التحدید ، ولم یسبقوا إلیھا ، وإنما تبعوا فیھا الأباضیة من الخوارج الذین كانوا یعتبرون 

  



 

  ٨٦الصفحة 

لفیھم من المسلمین ـ براءً من الشرك والإیمان وانھم لیسوا مؤمنین ولا مشركین ولكنھم یعنون بذلك مخا
  . )١()كفار 

فالأباضیة كما ترى ، سبقوا واصلا والمعتزلة الى القول بالمنزلة بین المنزلتین ، حین قرروا ان المخالف 
كل ما ھناك ان . بین المؤمن والمشرك لھم من المسلمین لیس مؤمناً ولا مشركا لكنھ كافر ، أي في منزلة وسط 

إذ كانوا عند الاباضیة المشرك والمؤمن والكافر ، . واصلا وھو یتبنى الفكرة ، قد بدل الذین یشغلون مراكزھا 
أما فكرة الوسط في ذاتھا ، والمنزلة بین المنزلتین ، فقد بقیت . فاصبحوا عند واصل المؤمن والكافر والفاسق 

  .یھا تغییر كما ھي لم یطرأ عل

لكن الأھم من الاسم الذي نطلقھ على مرتكب الكبیرة ومن مكانھ الذي جعلناه وسطا بین المؤمن والكافر ، 
  .ھو الحكم الذي سنخصصھ لھ ، وإلا فأیة قیمة تبقى للاسم إذا جردناه من أخص لوازمھ وھو الحكم 

  .تعلقة بحكم مرتكب الكبیرة عند المعتزلة وھذا ما یقودنا الى البحث في القضیة الثالثة والأخیرة وھي الم

فإذا كان للمؤمن حكم معروف ، وللكافر حكم معروف ، فما ھو الحكم الذي سیحدد لمن أسمیناه فاسقا وقبلنا 
أن یكون صنفا مستقلا ، مع كثرة المعاصي التي یضمھا الفسق واختلاف خطورتھا كما ذكرنا ؟ ھل ھو حكم 

خمر أم حكم الناشز أم حكم لابس الحریر والذھب أم حكم مرتكبي الكبائر الأخرى ، القاتل مثلا أم حكم شارب ال
  ذلك أننا لو وافقنا ان یكون الفاسق . وكل ذاك یسمى فسقا ومرتكبھ فاسقا ، ولكل حكم یختلف عن الآخر 

_____________________  

وفیھ  ٣٣٢ص ١تانبول جاس ١٩٢٨وأصول الدین للبغدادي أیضا ط أولى  ٦١الفرق بین الفرق ص) ١(
وتأریخ المذاھب  ١٧١ص ١ینسب ذلك الى النجدات من الخوارج لا الى الاباضیة ومقالات الإسلامیین ج

وكشاف اصطلاح الفنون للتانوي المؤسسة  ١٣٤ص١والملل والنحل ج ٧٨الإسلامیة لمحمد أبو زھرة ص
لطفي عبد البدیع وعبد المنعم محمد حسنین  بتحقیق الدكتورین ١٩٦٣المصریة العامة للتألیف والطباعة والنشر 

والإرشاد الى  ٢٤٠ص ٧ج ١٩٢٩ورغبة الآمل من كتاب الكامل لسید بن علي المرصفي ط أولى  ١١٣ص
  . ٣٨٥قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص

  

  ٨٧الصفحة 

نجھلھ ، وحكم  حكم الكافر الذي نعرفھ ، وحكم الظالم الذي: الحالة أكثر من حكم واحد على معصیة واحدة 
  .الفاسق الذي اخترعھ المعتزلة 

أن : أمامنا إذن نتیجتان یقودنا إلیھما نظر المعتزلة للفاسق واعتباره صنفا مستقلا في مقابل المؤمن والكافر 
  .وكلا النتیجتین مرفوضة . یكون لمعاصِ مختلفة حكم واحد وان یكون لمعصیة واحدة أكثر من حكم 

  وز بھ ھذا الإشكال الذي دفعنا إلیھ المعتزلة ؟فھل ھناك من سبیل نتجا

یبدو لي إننا نستطیع ذلك إذا قلنا ان لفظ الفاسق ، شأنھ شأن الألفاظ المشابھ الأخرى كالظالم والفاجر 
  .والخاسر ، یفید مجرد الذم الناشئ عن ارتكاب الكبیرة ، ولكن دون تحدید حكم لمرتكبھا 



 

كالمؤمن والكافر ، وإلا لتعددت الأحكام بتعددھا ، مع انھ لیس ھناك  فھذه الألفاظ لا تتضمن حكما محددا
بإجماع غیر الجنة والنار ، یحكم بأولاھما للمؤمن وبالثانیة على الكافر ، ولا أماكن أخرى للآخرین من فاسق 

  .وفاجر وضال الخ 

الى غیرھا دون خوف  ولأنھا كذلك في دلالتھا على المعصیة مع عدم تحدید الحكم علیھا ، جاز ان تضاف
من الوقوع في التعارض ، فیقال مثلا كافر فاجر ، وذلك لأن الفاجر لا حكم محددا لھ فیخشى من تعارضھ مع 

  . )١(حكم الكافر ، وفي نفس الوقت فانھ یتضمن الذم المتلازم لاقتراف المعاصي الذي یشارك فیھ الكافر 

 یتضمن حكما محددا ولا یؤلف صنفا مستقلا الى جانب فھو لا. وبخصوص الفاسق فانھ لا یخرج عما قدمنا 
  المؤمن والكافر ، خلافا للمعتزلة 

_____________________  

یلاحظ أن ھذه الألفاظ قد استعملھا المسلمون لا للدلالة على ارتكاب معصیة معینة ، بل للدلالة في ) ١(
تتردد في ) الظالم والفاسق والفاجر ( رى ألفاظ غالب الأحیان على سلوك مذموم دینا أو أخلاقا ، فكثیرا ما ت

مخاطباتھم مفردة أو متتابعة ، موجھة لمن تقال لھ فردا كان أو جماعة دون أن یقصدوا كبیرة بذاتھا ، بل إنھا 
  .الى السب والذم أقرب ، حتى أنك تستطیع 

ولا یستقیم ذلك فیما یتعلق بالفاسق ، إلا في . الاستغناء عن أي لفظ منھا من غیر أن یتأثر المعنى المطلوب 
فھذا العدد یمكن أن یضم . حالة واحدة ھي أن نأخذ بالحد الأعلى للكبائر والذي یصل الى السبعمائة كما رأینا 

ولقد رأینا . أكثر ما یستوجب الذم من أفعال الإنسان دینا وأخلاقا ویصحح بالتالي استعمال لفظ الفاسق فیھا 
الذي عد فیھ أربعمائة وسبعا وستین كبیرة ، ) الزواجر عن ارتكاب الكبائر ( عند ابن حجر في كتباه بعض ذلك 

  .وبقي عندنا مائتان وثلاث لإكمال السبعمائة ، وما أظن الأفعال التي تستوجب الذم ستتجاوز كثیرا ھذا العدد 

  

  ٨٨الصفحة 

  .النتائج الغریبة التي رأینا الذین أعطوه اسما وحكما خاصین ، فانتھوا من ذلك الى 

والقرآن الكریم خیر ما یعزز رأینا ذاك ، حین یجمع بین الكفر والفسق والكافر والفاسق في موضع واحد ، 
  .ولو كان الأمر خلافة لما جمع بینھما 

االله استغفر لھم أو لا تستغفر إن تستغفر سبعین مرة فلن یغفر ( من سورة التوبة  ٨٠استمع مثلا الى الآیة 
  ) .لھم ذلك بأنھم كفروا باالله ورسولھ واالله لا یھدي القوم الفاسقین 

فالآیة تبدأ بوصفھم بالكفر وتنتھي بوصفھم بالفسوق ، ولو كان الفاسق صنفا مستقلا عن الكافر والمؤمن ، 
ھم في الصنف ینفرد بحكم خاص ، كما یذھب المعتزلة ، لما جاز أن یسمى الذین كفروا ، بالفاسقین ، مع اختلاف

  .وفي الحكم 

ولا تصل على أحد منھم مات أبدا ولا تقم على قبره أنھم كفروا باالله ( من نفس السورة  ٨٤وكذلك الآیة 
  ) .ورسولھ وماتوا وھم فاسقون 

فھؤلاء الذین كفروا باالله ورسولھ ، تسمیھم الآیة فاسقین لا كافرین ، مع أنھم كما تنطق الآیة نفسھا ، كفروا 
ورسولھ ، والاسم الذي یستحقونھ بفعلھم ذاك ھو الكفر لا الفسق ، فإذا افترضنا ، مع المعتزلة ، ان الفاسق  باالله



 

یمثل صنفا مستقلا وحكما مستقلا ، لاجتمع في شخص واحد صنفان مختلفان ، وتعرض لحكمین مختلفین ، 
  .مذھب المعتزلة كما رأینا  وھو نفس الفاعل ونفس الفعل ، ولكنا بالتالي أمام متعارض یقودنا إلیھ

  

  ٨٩الصفحة 

ولا خلاص لنا من ھذا التعارض إلا بما قدمنا من أن الفسق لفظ ذم لا یستقل بحكم خاص ، شأنھ شأن غیره 
من ألفاظ الذم الأخرى ، ولذا جازت إضافة الفاسق الى الكافر ، دون خشیة الوقوع في تعارض بین حكمین 

أنھ مؤمن : سبب یصدق على المؤمن أیضا ، فیقال للمؤمن الذي یرتكب كبیرة ولنفس ال. مختلفین لكل منھما 
  .فاسق بكبیرتھ 

لكن عدم تحدید الحكم لا یعني عدم وجوده ، فھذا لا یمكن تصوره ، إلا ساوینا بین المؤمن الذي لم یرتكب 
كل ما . جانبھ الآخر  معصیة وبین المؤمن المرتكب لھا ، وھذا ظلم في أحد جانبیھ وتشجیع على المعاصي في

حكمھا الذي ) كبیرة ( یعنیھ ذلك ، ان الحكم ھنا لیس محددا ولا واحدا بل یقدر بقدر المعصیة ، فلكل معصیة 
یناسبھا ، مع ملاحظة ان ھذا الحكم لا یمكن أن یكون في أیة حال الخلود في النار وھو ما أعد للكافرین ، و إلا 

لذي لم یرتكب إلا معصیة واحدة في حیاتھ وبین الكافر الذي لم یعرف الإیمان ساوینا ھذه المرة ، بین المؤمن ا
فماذا . وھذا أیضا ظلم في أ؛د جانبیھ بمساواة المؤمن بالكافر ، وأغراء في جانبھ الآخر بالمعاصي . فقط 

ت في حیاتك سیمنعك الآن من الاستمرار فیھا والدوام علیھا ، ما دام الخلود في النار مصیرك حتى لو ارتكب
  . )١(كلھا كبیرة واحدة ، ولن یتغیر ھذا المصیر ، سواء اقتصرت علیھا أم أضفت إلیھا كبائر أخرى 

ان السنة والشیعة الامامیة یذھبون الى خلاف ھذا ، فالإیمان عندھم ھو الأصل بالنسبة : وقد سبق أن قلنا 
  معصیة التي تصدر عن المؤمن ولا تبلغ الكفر أما ال )٢(للمؤمن العاصي ، وھذا الأصل لا یلغیھ إلا الكفر 

_____________________  

انظر فیما یخص خلود الكافر في النار وانقطاع عقاب المؤمن العاصي وخروجھ منھا ، نھایة الإقدام ) ١(
وتصحیح الاعتقاد  ٤٧وأوائل المقالات في المذاھب المختارات للمفید ص ٤٧٦في علم الكلام للشھرستاني ص

والإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأمام  ٢٠٩ـ  ٢٠٨بوع مع أوائل المقالات للمفید أیضا صالمط
وأصول  ٢٠٦و  ١٩٢وما بعدھا والاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد للشیخ الطوسي ص ٣٨٥الحرمین الجویني ص

و  ١٣١لدین للبزدوي صوأصول ا ٢٦٩ـ ٢٦٨وص  ٢٤٣ـ  ٢٤٢الدین لعبد القاھر البغدادي المجلد الأول ص
وشرح تجرید الاعتقاد للعلامة الحلي  ٢٣٦ـ ٢٣٣ص  ٣وشرح مواقف الایجي للجرجاني ج ٢٤٣و  ١٣٨
والفصول المھمة في تألیف الأمة للسید عبد الحسین شرف الدین أحد أكبر علماء الإمامیة في العصور  ٢٦١ص

یة للدكتور عبد المللك السعدي ط أولى وشرح النسف ٣٥ھـ ص١٣٣٠مطبعة الفرقان صیدا  ١٩٥٧الحدیثة ت 
واجتماع الجیوش الإسلامیة على غزو المعطلة والجھمیة لابن القیم تعلیق زكریا علي  ١٦٠ص ١٩٨٨بغداد 

  . ١١٤یوسف ص

ورغم اتفاق أھل السنة والإمامیة على أن التأبید في النار ھو للكافرین خاصة دون المؤمنین من مرتكبي 
أھل السنة یجیزون أن یعاقب المطیع بإدخالھ النار وإثابة العاصي بإدخالھ الجنة ، كما الكبائر ، فیلاحظ أن 

والإیجي في  ٣٨١والجویني في الإرشاد ص ٣٢٢ص ١یظھر ذلك من الأشعري في مقالات الإسلامیین ج
  . ١١٤وابن القیم في اجتماع الجیوش الإسلامیة ص ٢٣٦ص ٣المواقف شرح الجرجاني ج



 

امیة على جواز العفو عن العاصي وإدخالھ الجنة ، وذلك ما یظھر من الاقتصاد في بینما یقتصر الام
والفصول المھمة لعبد الحسین شرف  ٢٦٢وشرح تجرید الاعتقاد للحلي ص ٢٠٦و  ٢٠١الاعتقاد للطوسي ص

  . ٣٥الدین ص

ومختصر  ٢٤٤وأصول الدین للبزدوي ص ٢١٢والفرق بین الفرق ص ٣٢٢مقالات الإسلامیین ص) ٢(
واجتماع الجیوش الإسلامیة على غزو المعطلة  ١٤٩وشرح النسفیة ص ٧٥شرح العقیدة الطحاویة ص

  . ١١٦والجھمیة ص

  

  ٩٠الصفحة 

فتقابلھا العقوبة التي ستوقع علیھ ، فھو فاسق بما ارتكب من معصیة ، تمییزا لھ عمن لم یرتكبھا ، ولكنھ 
  .ن یبقى ضمن أحد صنفین لا ثالث لھما ھو صنف المؤمنی

وإخال مذھب السنة والشیعة في موضوع الفاسق أقرب الى الحق والعدل ، وأولى ألا یفرط بإیمان المؤمن 
لكبیرة تصدر منھ ، والإیمان لا یعني العصمة من الذنوب ، فإھدار ایمان المؤمن لأنھ ارتكب معصیة ، حتى لو 

ثم ان العدل یقتضیك ألا تلغي . ة من المسلمین أسمیتھا كبیرة ، سوف لن یبقى عندك في دائرة الإیمان إلا الصفو
إیمان سنین طوال ، جاھد فیھا المؤمن وصبر وعمل كل ما ھو مطلوب منھ ، بمعصیة صدرت عنھ وإن لم یتب 

  .عنھا 

وفیما یخص الخوراج ، فقد سلفت الإشارة الى انھم لا یعرفون تسمیة الفاسق للأسباب التي بیناھا ھناك ، 
  .ضا فانھم لا یعترفون لھ بحكم خاص ، غیر ما یخضع لھ الكافر من ذلك ولھذه الأسباب أی

  .أما المرجئة ، فلا یحكمون على الفاسق بغیر حكم المؤمن ، إذ المعصیة لا تضر عندھم مع الإیمان 

ونصل الآن الى المعتزلة الذین یحكمون على مرتكب الكبیرة بالخلود في النار كالكافر ، ولكنھم یخففون 
  .العقاب فلا یخضعونھ لنفس عذاب الكافر وإنما لعذاب أخف علیھ 

  

  ٩١الصفحة 

ویظھر أن المعتزلة أخفقوا ھنا أیضاً ، فان الحكم الذي قرروه لمرتكب الكبیرة لا یقابل المنزلة بین 
  .المنزلتین التي وضعوه فیھا ولا یتناسب معھا 

لمؤمن والكافر ، وھذا یقتضي أن یكون حكمھ فمرتكب الكبیرة الفاسق ھو عندھم في منزلة بین منزلتي ا
أنھم یخلدون الفاسق في النار : كذلك بین حكمي المؤمن والكافر ، لكن ما قرره المعتزلة في ھذا الشأن أمر آخر 

ویساوونھ بالكافر من ھذه الجھة ، أما قولھم بان عذاب الفاسق أخف من عذاب الكافر فما أظنھ سیغیر كثیرا 
  .النار بعدما خلدوه في 

لماذا لا یعكسون الوضع فیذھب مرتكب الكبیرة الفاسق ، والذي ھو مؤمن أصلاً ، الى الجنة ، لكنھ یحرم 
من التمتع بكل نعیم أھل الجنة ممن لم یرتكبوا معصیة في حیاتھم أو ارتكبوھا وتابوا عنھا قبل الموت ، بدلاً من 

  .ھم تخلیده في النار كالكافرین مع تخفیف عذابھ عن عذاب



 

أو أن یساق الفاسق الى النار ، ولكن لا على سبیل الخلود فیھا ، وإنما للمدة التي تستلزمھا المعصیة ، حتى 
إذا أمضاھا یخرج منھا الى الجنة ، إذ ان الفاسق مؤمن في الأصل كما قلنا ، لكنھ مؤمن ارتكب معصیة ، 

ستوفیت ، عاد الفاسق الى الجنة ، ولن تكون كذلك فالعدل یفرض أن تكون العقوبة بقدر المعصیة ، حتى إذا ما ا
  .مع تخلیده في النار 

ألیس ھذا أقرب الى الحق والعدل الذي یؤلف الأصل الثاني للمعتزلة ، والذي یستمدون اسمھم الآخر منھ 
  ) .أھل العدل والتوحید ( أو ) العدلیة ( فیقال 

  

  ٩٢الصفحة 

ن مقابلا للمنزلة بین المنزلتین التي أخذ بھا المعتزلة ، واعتبرت من أما الخلود في النار ، فلا یمكن أن یكو
  .أروع ما وصل إلیھ الفكر الإسلامي في ھذا المیدان 

لقد انطلق المعتزلة من خطأ ، حین سموا مرتكب الكبیرة فاسقا وأخرجوه بمعصیة واحدة من دائرة الإیمان 
لة بینھم وبین الكافرین ، مع ان تلك المعصیة أو الكبیرة قد لا ، لیجعلوا منھ صنفا مستقلا عن المؤمنین ، في منز

  .تكون ذات خطر رغم الاسم ، فالكبیرة كما رأینا ، اصطلاح یضم من المعاصي والآثام ما لا حصر لھ 

وھذا الخطأ في الاسم جرھم الى خطأ في الحكم ، والى ظلم كبیر ألحقوه بمن سموه فاسقاً ، عندما خلدوه في 
  .معصیتھ تلك وساووه بالكافر من حیث الخلود فیھا النار ب

أخطأوا ابتداء حین جعلوا مرتكب الكبیرة الواحدة في منزلة بین منزلتي : أخطأ المعتزلة اذن من جھتین 
المؤمن والكافر ، واخطأوا انتھاء حین تجاوزا في الحكم علیھ ، حتى ھذه المنزلة التي خصصوھا لھ ، لیخلدوه 

  .نار ھي الى الكفر والكافرین أقرب كثیرا منھا الى الإیمان والمؤمنین في منزلة في ال

ثم ما ھي حدود تخفیف العقوبة ؟ وھل سیطبق نفس التخفیف على أصحاب الكبائر كلھم ؟ وھذه تختلف 
أم سیصنف الفساق من . خطورة وشدة ولا یجمعھا إلا ما ذكرنا من توسطھا بین حدي الكفر وصغار الذنوب 

كبائر في النار أصنافاً أخرى ، تختلف عقوبة كل صنف من الصنف الآخر ، مع انھم یؤلفون صنفا أصحاب ال
  . )١(واحدا عند المعتزلة باسم واحد وفي منزلة واحدة 

_____________________  

 وألاحظ أن المعتزلة في موضوع تنزیھ االله وتأویل الآیات التي توھم التشبیھ بینھ وبین الإنسان ، قد) ١(
  .أصابوا في المنھج ولكنھم لم یصیبوا دائماً في التطبیق 

الرحمن على العرش (  ٥أنظر إلیھم وھم یحاولون أن یفسروا الاستواء في قول االله تعالى في سورة طھ ـ 
  ) استوى 

لقد أرادوا أن یفروا من التشبیھ الذي یعنیھ الاستواء بالمعنى الحسي المعروف ، كاستوى على فرسھ أو 
  .دابتھ ، فوقعوا في التشبیھ وفیما ھو شر من التشبیھ على 

  .أن معنى الاستواء ھنا ، ھو الاستیلاء وضربوا مثلاً لذلك : لقد قالوا 

  من غیر سیف ودم مراق       قد استوى بشر على العراق



 

. أیھم ورغم أنھم لم یجدوا في كل اللغة العربیة ، على سعتھا ، غیر بیت واحد یستشھدون بھ في تأیید ر
فإني لا أدري ما الفرق من حیث التشبیھ بین الاستواء الحسي الذي یجده المعتزلة في الآیة القرآنیة السابقة وبین 
الاستواء بمعنى الاستیلاء الذي یرید المعتزلة تفسیر الآیة بھ ، ففي كل منھما تشبیھ ومعنى حسي ، لیس الثاني 

  .المعتزلي منھما بأقل وضوحاً من الأول 

فالاستیلاء على الشيء یعني أنھ . كن المعتزلة أضافوا الى ھذا التشبیھ ، ما لا یجوز أن یوصف بھ االله ول
فھم بھذا ، ینتقصون من قدرة االله ، . كان لغیري أو مع غیري فاغتصبتھ أو أخذتھ ، كما تفتح مدینة في حرب 

  .العرش ـ فاستولى علیھ وأخذه منھم  ویثبتون أنداداً لھ أقدم منھ ، كانوا یملكون ما لا یملك ، منھ ـ

ألیس ھذا ما یقودنا إلیھ تفسیر المعتزلة ، وھو تشبیھ یضاف إلیھ انتقاص من قدرة االله ، وأن ھناك ما لم یكن 
یملكھ أولاً ، وما كان في سلطان غیره ممن ھو أسبق في الوجود منھ ، وھذا ما یخالف ، كما أظن ، لا أصل 

  !صل المشترك لكل الفرق الإسلامیة ولكل المسلمین ؟المعتزلة فحسب ، بل الأ

  

  ٩٣الصفحة 

  .وھكذا تجد المعتزلة قد أخطأوا في المنھج ثم أخطأوا في التطبیق 

وأظنني أترك الحكم الآن للقارئ بعد أن أوضحت رأیي في موضوع یستحق أن یناقشھ أصحاب الرأي 
  .ویدلوا بما لدیھم فیھ 

  

  ٩٤الصفحة 

  الفصل الثالث

  لدور السیاسي للمعتزلة ا

  .عاصر المعتزلة ، ابتداء من نشأتھم أوائل القرن الثاني الھجري ، عدداً كبیراً من الثورات 

وفي ھذا الفصل الذي خصصتھ للحدیث عن نشاطھم السیاسي ، أحاول أن أتبین دور المعتزلة في تلك 
  .الثورات ، قیادة أو مشاركة 

أرى من الضروري أن أحدد ما أعنیھ بالدور السیاسي ، حین أتحدث وقبل الاسترسال في ھذا الحدیث ، 
فمن شأن ھذا التحدید أن یجنبنا الكثیر من الخلط ، والكثیر من الخطأ الذي سقط . عن دور سیاسي لجماعة ما 

  .فیھ بعض الذین كتبوا في ھذا الموضوع 

  .یھا واتخاذ موقف منھا فأنا أقصد بالدور السیاسي ، التعامل مع أحداث العصر والمشاركة ف

أما تقییم حدث سیاسي سابق . ذلك ھو الدور الذي أعنیھ ، حین أتحدث عن دور سیاسي للمعتزلة أو لغیرھم 
وإصدار حكم فیھ ، تأییدا أو رفضا ، فھذا مجرد رأي في حدث لا مشاركة فیھ ، یوشك أن یكون عمل مؤرخ ، 

  .محاید أو متعصب بحسب الظروف 



 

  

  ٩٥الصفحة 

لآن ، وبعد ھذا التحدید ، ما ھو دور المعتزلة فیما عاصروا من ثورات كانت تمثل أضخم أحداث ذلك وا
  .العصر الھائج المضطرب 

الدكتور : وسأكتفي من تلك الثورات بما ذكره أحد أشھر مؤرخي المعتزلة والمدافعین عنھم في وقتنا ھذا 
  . )١(ما وأحیانا حاسما ووحیداً محمد عمارة الذي نسب إلیھم في تلك الثورات دورا مھ

أما الثورات الأخرى ، على خطورتھا ، فأن أشد المتعصبین للمعتزلة ، بل . سأكتفي إذن بھذه الثورات 
  .حتى المعتزلة أنفسھم لا یجرؤون على ادعاء دور لھم فیھا أو القول بمشاركة في أحداثھا 

  . )٢(بن علي وسأتناولھا بحسب تسلسھا التاریخي مبتدئا بثورة زید 

   

   :ثورة زید 

. ضد السلطة الأمویة وعلى رأسھا ھشام بن عبد الملك  ١١٢عام  )٣(وأبدأ كما قلت بثورة زید بن علي 
وھي الثورة التي حاول الدكتور عمارة أن یخلع علیھا من عنده رداء لم تلبسھ ولم تعرفھ ، ولم یعرفھ لھا كل من 

  .كتب عنھا على امتداد تأریخ طویل 

. أننا لكي نحدد ھویة ثورة من الثورات ، لا بد أن نستند إلى بعض الحقائق الأساسیة لھا : أسارع فأبین و
فھذه الحقائق وحدھا ھي التي تسمح بان نصف ثورة ما بوصف ما ، وإلا فلن یكون حیدثنا غیر ضلال نخدع بھ 

  .صادق أو كاذب : تساوى لدیھ أن یقال وفي ذلك من مسؤولیة التأریخ ما لا طاقة بحملھ إلا لمن ی. الآخرین 

_____________________  

الطبعة الثانیة ـ ) المعتزلة والثورة ( عن ) الإسلام وفلسفة الحكم ( أنظر الجزء الثالث من موسوعة ) ١(
  . ١٩٨٤نشر وتوزیع المكتبة العالمیة ببغداد 

قدم ثورة عبد االله بن معاویة على ثورة یزید وھو ما أخذ بھ الدكتورة عمارة في كتابھ المذكور وان كان ) ٢(
  أي بعد ثورة یزید التي لم تستمر غیر أشھر ز ١٢٩بن الولید ربما لاستمرار الأولى الى عام 

أبن الحسین بن علي بن أبي طالب من أباة الضیم المعروفین في الإسلام ومن أفضل الھاشمیین في ) ٣(
وفیھا أمضى حیاتھ قبل أن ینتقل الى الكوفة لیعلن  ٧٩لمدینة عام عصره دینا وزھدوا وشجاعة ونبلا ولد في ا

  .ھـ ١٢٢وقد انتھت الثورة بقتلھ وصلبھ عام . فیھا ثورتھ ضد الحكم الأموي في زمن ھشام بن عبد الملك 

  

  ٩٦الصفحة 

للثورات ذلك ھو المقیاس ، وھو ما سنلتزمھ ھنا في محاولة التعرف على ھویة ثورة زید ، وبعدھا بالنسبة 
  .الأخرى 



 

  فما ھي الحقائق في الثورة الزیدیة ؟ 

  .من ھذه الحقائق ما یتعلق برجال الثورة وقادتھا ثم جماھیرھا التي تحركت وثارت وقاتلت 

  .ومن ھذه الحقائق ما یتعلق بالأھداف والمبادئ التي نادت بھا وقامت لتحقیقھا 

  .لتي كانت سائدة آنذاك ومنھا ما یتصل بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة ا

  .فھذه الحقائق وغیرھا ھي التي تمنح الثورة سمتھا الخاصة التي تمیزھا عن غیرھا من الثورات 

  .وفي ضوء ذلك سنناقش ثورة زید 

فأنا لا أجد بین كل الذین ترددت أسماؤھم  )١(ولنبدأ أولا بقادة الثورة ورجالھا الذین وردت أسماؤھم فیھا 
واحدا من المعتزلة ، مع أن وجود شخص أو شخصین في صفوفھم ـ على افتراض ذلك ـ لا في ھذه الثورة ، 

قد شارك فیھا ، لا بوصفھ معتزلیاً في ) المعتزلي ( یغیر من طبیعة الثورة ولا یفسر بأكثر من أن ھذا الشخص 
إلیھا ، دون أن یدفعھا ثورة معتزلیة ، بل كمسلم عانى الظلم وكره أھلھ ، ثم رأى ثورة قامت لمحاربتھ فانضم 

  .للانضمام إلیھا غیر سمتھا العامة في محاربة الظلم ، ممثلاً بالسلطة القائمة آنذاك 

_____________________  

) ثورة زید بن علي ( تجد أسماء ھؤلاء في الكتب التي تعرضت لثورة زید وأنظر على الخصوص ) ١(
وما بعدھا والحدائق الوردیة في مناقب أئمة  ١٠٦ص ١٩٦٦لناجي حسن نشر مكتبة النھضة ببغداد ط أولى 

في مكتبتنا ومقاتل الطالبیین لأبي الفرج شرح وتحقیق السید عبد الرزاق المقرم  ١٥٢ص ١الزیدیة مخطوط ج
  .وما بعدھا  ١٢٠ص ١٩٣٧الموسوي ط أولى النجف 

  

  ٩٧الصفحة 

الإسلام وغیر الإسلام قدیماً وحدیثاً ، لم یكن ففي كل الثورات التي قامت في . ولیس ھذا بدعاً في ثورة زید 
من شروط الثورات ـ الكبیرة منھا على الخصوص ـ أن یكون جمیع المنضمین إلیھا والثائرین تحت لوائھا من 

  .مذھب واحد وفكر واحد ، ھو مذھب الثورة وفكرھا 

نفي السمة المعتزلیة عنھا ، ولكن مالنا نذھب بعیدا في التماس الحجج والأسباب لتحدید ھویة ثورة زید و
واصل بن عطاء ، وقد : وبین أیدینا الدلیل الذي یغنینا عن سواه ، فھذا مؤسس الاعتزال وزعیم المعتزلة 

ھل ادعى واحد من المؤرخین فقط ، أنھ . عاصر الثورة منذ بدایاتھا الأولى وحتى القضاء علیھا بمقتل زید 
و أیدھا بأي شكل ، ولم یكن بعیدا عنھا إلا بقدر المسافة بین البصرة وبین اسھم فیھا بسیف أولسان أو دعا الیھا أ

  .الكوفة 

وھذا عمرو بن عبید شیھ المعتزلة وزعیمھا الثاني بعد واصل ، وقد عاصر ھو الآخر ثورة زید ولم یكن 
موقف واضح في  أین دوره فیھا ؟ ماذا كان ینتظر للانظمام إلیھا أو ـ في الأقل ـ للإعلان عن. بعیدا عنھا 

  .تأییدھا والدعوة للالتحاق بھا ، إذا تعذر علیھ ھو ، الالتحاق بھا تحت أي عذر وأیة حجة 



 

إلا . . كیف سنفسر موقف زعیمي المعتزلة من ثورة معتزلیة ، ومعتزلیة خالصة كما یقول الدكتور عمارة 
ف سیدخره للثورة ، لو شارك فیھا ثم أي وص! إذا أراد أنھا خالصة من أي أثر معتزلي ، فھل ذلك أراد ؟

  .واصل وعمرو ، بعدما جعلھا معتزلیة خالصة دون مشاركة منھما ولا دعم ولا تأیید 

  

  ٩٨الصفحة 

فإذا انتقلنا الى جماھیرھا ، الذین  )١(ولیس فیھم معتزلي واحد كما رأینا . ھذا عن رجال الثورة وقادتھا 
فأنھم لم یكونوا غیر جماھیر الكوفة . الذین نكثوا أو تخلفوا وغدروا ثبتوا منھم وقاتلوا فقتلوا أو شردوا أو 

  .العلویة 

واتصلت ثوراتھم . ثاروا مع الحسین وثاروا بعد الحسین . ثاروا قبل زید ، وقبل واصل وعمرو والمعتزلة 
  .منذ ذاك تشتد وتشتعل حیناً ، وتضعف وتخمد حینا 

ذكر أنھا عرفت الاعتزال یوما في تأریخا ، حتى عندما قوي  والكوفة قاعدة الثورة ومسرح أحداثھا ، ھل
  .أمر الاعتزال واشتد وتبنتھ السلطة الحاكمة في وقت ما 

وكما لم یكن بین الثائرین ولا بین قادتھم من ھو معتزلي ، فإننا لا نجد بین المبادئ التي نادت بھا ثورة زید 
  .قریب أو بعید ودعت إلیھا ما یمكن أن یعكس نظراً معتزلیاً من 

فھذه الثورة ، شأنھا في ذلك شأن الثورات الإسلامیة الأخرى ، كانت تتبنى بعض المبادئ العامة ن كالدعوة 
الى العمل بكتاب االله وسنة نبیھ ، وھي مبادئ یتطلع إلیھا ویسعى لتطبیقھا المسلمون كافة على اختلاف مذاھبھم 

با ـ ترفعھ كل الثورات ، تحشد بھ الناس وتجمع حولھ المسلمین من ولھذا كانت شعارا ـ صادقا أو كاذ. وفرقھم 
  .جمیع الطوائف ، لأنھ شعار جمیع الطوائف 

_____________________  

یكفي إن قاضي القضاة في المنیة والأمل وابن المرتضى في طبقات المعتزلة لم یذكرا في طبقاتھما ) ١(
عا دائرة الاعتزال لتضم من لم یكن معتزلیا ولم یعرف الاعتزال في واحدا من قادة الثورة ورجالھا مع انھما وس

  .حیاتھ ولم یصفھ أحد بھ 

  

  ٩٩الصفحة 

والى جانب ھذه المبادئ العامة وبعدھا ، تأتي عادة المبادئ والأھداف الأخرى الخاصة بكل ثورة والتي 
ى تبعا لاختلاف الثائرین وانتماءاتھم وما ولذا فأن ھذه الأھداف تختلف من ثورة لأخر. تمنحھا ھویتھا الحقیقیة 

. فثورة شیعیة لا بد أن تختلف في ھذه الأھداف عن ثورة غیر شیعیة . یرمون الى تحقیقھ من وراء ثورتھم 
وثورة یقودھا عبد بن الزبیر ضد یزید بن معاویة أو ضد عبد الملك بن مروان تختلف في أھدافھا الخاصة عن 

ھلب ضد یزید بن عبد الملك ، مع أن الثورتین متفقتان في الأھداف العامة من دعوة الى ثورة یقودھا یزید بن الم
  .العمل بكتاب االله وسنة نبیھ 



 

ولبیان ذلك فیما یتعلق بثورة زید ومحاولة الصاق الصفة الاعتزالیة بھا ، فسأثبت صیغة بیعتھ كما أوردتا 
ثورة زید ، العامة منھا التي تتفق فیھا مع غیرھا من  إذ كانت ھذه الصیغة ھي خیر ما یوضح أھداف. المصادر 

  .الثورات ، والخاصة التي تنفرد بھا وتتمیز 

إنا : وكانت بیعتھ ـ یعني بیعة زید ـ التي یبایع علیھا الناس ( من تأریخھ  ١٧٢ص ٧یقول الطبري في ج
عطاء المحرومین وقسم ھذا الفيء ندعوكم الى كتاب االله وسنة نبیھ وجھاد الظالمین والدفع عن المستضعفین وإ

  ) .بین أھلھ بالسواء ورد المظالم واقفال المجمر ونصرنا أھل البیت على من نصب لنا وجھل حقنا 

فھل فیھا أثر لأي فكر . ھذه إذن الأھداف التي قامت علیھا ودعت إلیھا ثورة زید كما وردت في صیغة بیعتھ 
  !الفكر ؟ معتزلي مھما تسامحنا فمددنا من دائرة ھذا

 ١٠٠الصفحة 

وسأتجاوز ما یتصل بكتاب االله وسنة نبیھ فما أظن أحدا یجرؤ على القول بان الدعوة الى العمل بكتاب االله 
  .وسنة نبیھ ھي دعوة معتزلیة 

ولكني لن أتوقف عندھا كلھا ، فلیس في جھاد الظالمین والدفع عن . سأتجھ الى الأھداف الخاصة كما قلت 
طاء المحرومین ، ولا في قسمة الفيء بالسواء ورد المظالم وإقفال المجمر ما یمكن اعتباره المستضعفین وإع

إنما ھي شعارات وأفكار تعكس الحالة التي كانت تعیشھا جماھیر المسلمین عند قیام الثورة وما . فكراً معتزلیاً 
وھي قضایا ما . الآن ـ في بیئة الثورة  وتبرز القضایا الساخنة ـ كما یقال. یأملونھ منھا ویرجونھ عند انتصارھا 

  .كان لثورة زید أو غیرھا أن تغفلھا في الظروف التي قامت فیھا 

وھو واحد من شعارات ) نصرة أھل البیت على من نصب لھم وجھل حقھم ( سأتجھ الى الشعار الخاص بـ 
ھل البیت ، وعلى ماذا ینصب ؟ انھ فماذا یعني ھذا الشعار وما ھو حق أ. ثورة زید وأعمدتھا التي قامت علیھا 

لكن الشعار لا یكتفي بمجرد تقریر ھذا الحق ، . یعني بكل وضوح حقھم في خلافة المسلمین التي دفعوا عنھا 
بل یدعو وبنفس الوضوح الى الانتصار لھم والنھوض معھم لاسترجاع الحق ضد من اغتصبھ منھم وأنكره 

  .علیھم 

وثانیھما یفسق . ماً ، ومن فكر مؤسسي الاعتزال واصل وعمرو خصوصاً فأین ھذا من فكر المعتزلة عمو
علیا كبیر أھل البیت وسیدھم ویحكم علیھ بالخلود في النار ، وأولھما یساوي بین حظ علي وحظ معاویة من 

  .النار ، حین یفسق أحدھما لا على التعیین 

  

  ١٠١الصفحة 

  !عتزلة ینص على حق أھل البیت في الخلافة ؟وبعیداً عن واصل وعمرو ، فأي أصل من أصول الم

ألیس من الغریب بعد ھذا ، أن یقال أن ثورة زید التي قامت على حق أھل البیت في خلافة المسلمین 
  !والانتصار لھم ومحاربة أعدائھم ھي ثورة اعتزالیة خالصة ؟

كان نصیب زعیمي المعتزلة  لقد قتل زید وقمعت الثورة واستؤصل الثوار وطورد من بقي حیا منھم ، فماذا
  !واصل وعمرو ، من كل ما تعرض لھ الثائرون مع زید ، والمتعاونون معھ ، لو كانت الثورة معتزلیة ؟



 

ھل اعتقلا أو اعتقل أحدھما أو حبس أو تعرض لأي لون من ألوان الاضطھاد أو المضایقة ، لو كان لھما 
  !الأمویة القائمة آنذاك ؟ دور في ثورة زید ، فضلا عن قیادة ثورة ضد السلطة

أكانت ھذه السلطة تخشى مولیین من أعدائھا من زعماء ثورة قامت ضدھا ، فلا تعرض لھما بسوء ، وقد 
  !قتلت سادات العرب ورؤوس القبائل وذوي البیوت دون تردد أو خوف ؟

ھذه الغالبیة التي بایعت فھل كانت . ثم أن فشل ثورة زید كان بسبب غدر الغالبیة العظمى ممن بایعوا قائدھا 
  !ونكثت وغدرت ھي غالبیة معتزلیة ، ما دمنا قد افترضنا ان الثورة ھي ثورة اعتزالیة واعتزالیة خالصة ؟

ماذا سیبقى من اعتزالیة الثورة إذن ، إذا كانت جماھیرھا غیر معتزلیة ، وأھدافھا وشعاراتھا غیر معتزلیة 
   ، ولم یكن بین قادتھا ورؤوسھا واحد من

  

  ١٠٢الصفحة 

المعتزلة ، ولم تقم في بیئة عرفت الاعتزال في تأریخھا ، وحتى الأسباب المباشرة التي تجمع الروایات 
  .على أنھا كانت وراء ثورة زید ، وھي تتعلق بموقف ھشام منھ ، لیس فیھا ما یتصل بالاعتزال والمعتزلة 

یتشبث بھ البعض من وجود علاقة بین زید وبین یبقى آخر الجھل ، یبقى لإثبات اعتزالیة ثورة زید ما 
واصل بن عطاء ، وھي علاقة توصف أحیانا بأنھا علاقة زمالة وتوصف أحیانا بأنھا علاقة : مؤسس الاعتزال 

إذا ) تعزیلھا ( وفي جمیع الاحوال فان الذین یذكرونھا یحاولون ان یجدوا فیھا منفذا لتزویر ثورة زید و . تلمذة 
  .جاز التعبیر 

زید : ورغم ان ھذه العلاقة ، لم تتأكد بدلیل قوي واحد ، فلأفترض أنھ كانت ھناك علاقة بین الاثنین 
فأي . وان زیدا كان تلمیذاً لواصل  )١(وواصل ، ولأفترض أن ھذه العلاقة قد تجاوزت الصداقة الى التلمذة 

  !شيء في ذلك ؟

ائدھا على علاقة ، مھما بلغت قوتھا ، مع زعیم أي دلیل أو حجة على اعتزالیة ثورة زید ، أن یكون ق
  !المعتزلة واصل ؟

ألم یكن واصل نفسھ تلمیذاً للحسن البصري وواحدا من رواد مجلسھ ، فلم یمنعھ ذلك من الخلاف على 
  !الحسن واعتزال مجلسھ وتأسیس مذھب جدید ھو مذھب المعتزلة ؟

لد للمعتزلة ، ماذا كان قبل أن یتجرد للرد على والأشعري أبو الحسن مؤسس المذھب الأشعري والعدو الأ
المعتزلة ونقض مذھبھم ؟ ألم یكن معتزلیاً قبل ذاك ؟ ألم یقضِ شطرا كبیرا من حیاتھ ، وھو یرفع لواء 

  الاعتزال ویدافع عنھ ویحارب أعداءه ؟ فھل منعھ ذلك من أن یستقل بمذھب جدید فیما بعد ،

_____________________  

أن واصلا ترك المدینة حیث كان زید وھو ابن الحادي وعشرین سنة ومن كان في ھذه السن یلاحظ ) ١(
وفي جمیع الأحوال فلا یمكن أن یقال أنھ كان استاذا لزید ، خصوصا وان زیدا كان في . فھو الى التلمذة أقرب 

كز والمكانة ، فما أظن مثل سنھ أو أسن منھ ، ومثلھ ـ ان لم یكن أعلى منھ ـ علما وفضلا ، ناھیك عن المر
  . واصلا ولا غیر واصل یدانیھ فیھما 



 

  

  ١٠٣الصفحة 

  !وینقلب على مذھبھ القدیم ویتحول الى عدو یؤلف الكتب في ھدم أسسھ ونقض بنائھ ؟

وھل كانت الإنسانیة ستتقدم لو تمسك كل تلمیذ بما تلقى عن أستاذه وسلك طریقھ فلم یفكر ولم یناقش ولم 
  !یخالف ؟

كل ما تقدم ، فھل أنا في حاجة الى القول بأن لیس ھناك مؤرخ واحد ممن كتبوا عن ثورة زید أو مقتلھ وبعد 
  .ـ عدا الدكتور عمارة طبعا ـ قد تحدث عن اعتزالیة ھذه الثورة أو عما ھو قریب من ذلك 

   

   ثورة یحیى بن زید

فقد وفر علي الدكتور عمارة ) عتزالھا ا( ولن أطیل الوقوف عند ثورة یحیى بن زید ، ولن أتكلف للرد على 
  .جھدا ووقتا ما أحوج الإنسان إلیھما في ھذه الإیام 

  .ھذه الثورة ، غیر أنھا امتداد لثورة أبیھ ) اعتزال ( فالدكتور لم یجد ما یثبت بھ 

صفة  وان كان إلحاق ثورة بثورة ، وسحب. وكان من الممكن أن نعتبر خطأ الدكتور ھنا تابعا لخطئھ ھناك 
  . إحداھما على الأخرى ، لما بین قائدیھما من صلة النسب ، ھو من أفدح الأخطاء 

  .كنا سنقبل ذاك ونعتذر عنھ بان الخطأ في ثورة یحیى جاء من الخطأ في ثورة زید عدھا معتزلیة 

  .ولكن یبدو أننا كنا نحسن الظن كثیرا ، فقد أضاف الدكتور ھنا خطأ جدیدا یتجاوز ما سبق 

  

  ١٠٤صفحة ال

  .من الجزء الثالث من موسوعتھ عن المعتزلة  ٧٠لنقرأ نص ما أورده بشأن ثورة یحیى في الصفحة 

ثم انسحب یحیى ببقایا الثوار الذین نجوا من القتل ـ وھو یقصد طبعا بقایا الثوار مع زید ـ وعبد ( . . . یقول 
  ) .یى بن زید قتل یح) . . . المعتزلة ( معارك عدیدة دخلھا مع أنصاره من 

في ثنایا الحدیث عن ثورة یحیى ، وأضیفت للثائرین معھ بشكل لا ) المعتزلة ( أرأیت كیف وضعت كلمة 
یثیر الانتباه ، وكأنھم ـ عند من یقرأ النص ـ كانوا فعلا من المعتزلة ، وكأن صفتھم ھذه مجمع علیھا ، وفوق 

  .الریب والشكوك 

عمارة ھنا غیر أن أحیلك یا عزیزي القارئ على كتب التاریخ ، لترى  لن أقول شیئا في الرد على الدكتور
  .كیف تكون الأمانة العلمیة وتتبین بعد ما أورده الدكتور في ھذا الموضوع عما ورد ھناك 

بعد أن یسرد قصة اختفاء یحیى وحده عند عبد  )١(١٨٩یقول الطبري في الجزء السابع من تأریخھ ص
  ) .فلما سكن الطلب خرج یحیى في نفر من الزیدیة الى خراسان  (الملك بن بشر بن مروان 



 

فلم تكن الزیدیة قد . ھنا ، الذین قاتلوا مع زید وبقوا على ولائھم لھ ولثورتھ ) بالزیدیة ( والطبري یقصد 
  . )٢(تأسست بعد كفرقة فضلا عن أن تصبح فرقة من المعتزلة 

_____________________  

  .بالقاھرة طبعة رابعة تحقیق محمد أبوالفضل إبراھیم نشر دار المعارف ) ١(

تجد اصطلاح الزیدیة بالمعنى الذي نذھب الیھ عند أبي الفرج أیضا في حدیثھ عن القتال بین أصحاب ) ٢(
وجعلت خیل أھل الشام لا تثبت لخیل زید بن علي فبعث العباس ( زید وبین أھل الشام خلال الثورة حیث یقول 

  .مقاتل الطالبیین ) الزیدیة ( ف بن عمر یعلمھ ما یلقي من بن سعد الى یوس

  

  ١٠٥الصفحة 

من نفس الجزء قصة یحیى وخروجھ الى إقلیم خراسان وقتلھ بالجوزجان مع سبعین  ٢٢٨ثم یتابع في ص
  .نفر ، ھم كل أنصاره ، دون أي ذكر لا للمعتزلة ولا لغیرھم 

لم أجد  )١(من الجزء الرابع من تأریخھ ٤٧٢ـ  ٤٧١لأثیر صوھذا أیضا ما أورده بنفس النصر تقریبا ابن ا
  .حاجة لإثباتھ ھنا 

 ٣من ج ٢١٢والمسعودي المعتزلي أوالقریب من المعتزلة یقول حین یتعرض لثورة یحیى ومقتلھ في ص
وأظھر أھل . . . فولى أصحابھ ـ یعني أصحاب یحیى ـ عنھ یؤمئذ واحتز رأسھ ( . . .  )٢(من مروج الذھب 

دون أیة إشارة لصفة الثائرین مع یحیى . . . ) اسان النیاحة على یحیى بن زید سبعة أیام في سائر أعمالھا خر
ولو كانوا معتزلة لكان المسعودي اسعد بھم وأسرع الى تثبیت صفتھم ھذه ) أصحابھ ( أو المولین عنھ غیر أنھم 

النائحین على یحیى سبعة أیام ، ھم أیضاً  لكن كیف فات الدكتور ان یجعل أھل خراسان. من الدكتور نفسھ 
  ! معتزلة ؟

ما عند الطبري وابن الأثیر لكنھ یختلف عن  )٣(١٧٥ولا یتجاوز أبو الفرج في مقاتل الطالبیین ص
بینما ینص أوب ) فولى أصحابھ ( المسعودي فیما اتھم بھ أصحاب یحیى من الھرب والتخلي عنھ حین قال 

لسبعین قتلوا كلھم ، وھو ما یؤكده أیضا الطبري وابن الأثیر فیما نقلناه عنھما ، الفرج على أن أصحاب یحیى ا
  .وان كان الأخیر یرفع عدد المقاتلین مع یحیى الى سبعمائة ) كتاب الفتوح ( من  ٨ج ١٣٥وابن اعثم في ص

_____________________  

  .الدقاق  تحقیق الدكتور محمد یوسف ١٩٨٧نشر دار الكتب العلمیة ببیروت ) ١(

  . ١٩٨١مروج الذھب نشر دار الأندلس ببیروت طبعة رابعة ) ٢(

  . ١٩٤٩شرح وتحقیق السید أحمد صقر طبعة ثانیة القاھرة ) ٣(

  

  ١٠٦الصفحة 



 

فیجعل الذین قاموا وقاتلوا مع یحیى قوما من الشیعة نحو مائة  )١(٧٢ص ٣أما الیعقوبي في تأریخھ ج
ند الذھبي في تأریخ الإسلام وان كان لا یحدد عدداً ، مقتصراً على قولھ وعشرین شخصا وھو ما نجده أیضا ع

  . )٢() وانضم إلیھ خلق من الشیعة ( 

فھل لدى الدكتور من مصادر العلم ما لا نعرفھ ولا یعرفھ الطبري ولا ابن الأثیر ولا المسعودي ولا أبو 
  ! وھل ورد للمعتزلة لدى واحد من ھھؤلاء ؟الفرج ولا الیعقوبي ولا غیرھم ممن أرخ وكتب عن ثورة یحیى ، 

   )٣(ثورة عبد االله بن معاویة

التي لا یملك الدكتور عمارة لاسباغ صفة  )٤(والآن انتقل الى ثورة أخرى ھي ثورة عبد بن معاویة 
 ـ وھو من أھل العدل والتوحید كما یقول ـ بین الذین )٥(الاعتزال علیھا غیر وجود منصور بن جمھور الكلبي 

  .بایعوا ابن معاویة 

فإن . والدكتور عمارة یخلط خلطا غریبا في أمر ھذه الثورة التي لا یدري كیف یجعل منھا ثورة معتزلیة 
أحدا من المؤرخین لم یورد ذكرا للمعتزلة فیھا ، ولم یتحدث عن مشاركة لھم في أحداثھا ، كما ھو شأن 

كیف ! وقد قرر ھو أن تكون ثورات المسلمین كلھا اعتزالیة  فكیف سیسلم الدكتور. المعتزلة دائما من الثورات 
یرضیھ أن تقوم ثورة في أي بلد من بلاد الشام ، ثم لا یكون للمعتزلة دور فیھا ، حتى لو أجمع المؤرخون كلھم 

  .على ذلك ، بل حتى لو اجمع المعتزلة أنفسھم علیھ 

_____________________  

  .ھـ  ١٣٥٨النجف مطبعة النجف نشر المكتبة المرتضویة في ) ١(

الطبقة الثالثة عشرة  ٧٤٨تأریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والإعلام للحافظ شمس الدین الذھبي ت ) ٢(
  . ٢٩٩ترجمة یحیى بن زید ص

كان من المفروض أن نعالج ھذه الثورة آخذا بالتسلسل الزمني بعد ثورة یزید بن الولید التي قامت عام ) ٣(
ولكننا جرینا على ما . ورة عبد االله بن معاویة بعام ، كما نبھت الى ذلك في بدایة ھذا الفصل أي قبل ث ١٢٦

  .جرى علیھ الدكتور عمارة تسھیلا على القارئ في متابعة الأصل والرد 

بن أبي طالب كان كما یقول أبو الفرج في مقاتل ) الطیار ( عبد االله بن معاویة بن عبد االله بن جعفر ) ٤(
جوادا فارسا شاعرا ولكنھ كان سیئ السیرة رديء المذھب قتالا مستظھرا ببطانة السوء (  ١٦٢بیین صالطال

ودعا الى نفسھ أو الى الرضا من آل محمد  ١٢٧ثار اواخر أیام الدولة الأمویة عام ) ومن یرمى بالزندقة 
ا الى خراسان وكان قد حیث انھزم في آخر معركة خاضھا ضد الأمویین متجھ ١٢٩واستمر ثائرا حتى عام 

  .ظھر فیھا أبو مسلم صاحب دولة العباسیین فأخذ بأمره وقتل 

منصور بن جمھور الكلبي من زعماء بني كلب من الیمانیة وممن كان لھم دور في الأحداث التي ) ٥(
كما  شارك في ثورة یزید بن الولید ضد ابن عمھ الولید بن یزید. جرت في العصر الأخیر من الحكم الأموي 

توفي في أوائل حكم العباسیین في مفازة بین السند وسجستان كان قد اتجھ . شارك في ثورة عبد االله بن معاویة 
  .إلیھا بعد ھزیمتھ في القتال الذي دار بینھ وبین موسى بن كعب قائد جیش السفاح 

  

  ١٠٧الصفحة 



 

ھل العدل والتوحید بین المبایعین ألم یكن منصور بن جمھور ، وقد افترضھ من أ. وھا ھو قد وجد الحل 
لعبد االله ؟ ألیس المعتزلة من أھل العدل والتوحید ؟ ألا یكفي ھذا إذن لیجعل من منصور معتزلیاً ، ثم من 

المعتزلة بسبب ذاك ، أحد جناحین قامت علیھما ثورة عبد االله بن معاویة ، تاركا الجناح الآخر لشركائھم في 
  .الثورة من الزیدیة 

یبدو أن الدكتور سرعان ما ندم ، ان جعل للمعتزلة شركاء في الثورة التي كان یتمنى ان تكون ولكن 
فھا ھو لم یسر إلا بمقدار بضعة أسطر حتى رجع مما تنازل . معتزلیة خالصة ، فعلھ مع ثورة زید وثورة یحیى 

ث ثورات قام بھا المعتزلة في عنھ للزیدیة ، حین ألغى ھویتھم وضمھم الى المعتزلة ، لیتحدث بعد ذاك عن ثلا
  . )١(العراق وخراسان ضد الحكم الأموي 

ولكن من ھو منصور بن جمھور ، ھذا الذي استطاع وحده وبفضل مبایعتھ وحدھا ، أن یحول ثورة عبد االله 
، ھل ھو من قادة المعتزلة أو رجالھم المعروفین ؟ ھل ھو من أھل العدل والتوحید حقا ! الى ثورة معتزلیة ؟

  .كما یرید الدكتور أن یصنفھ على سعة ھذا المفھوم 

وھذا یعني في أحسن الفروض ، أنھ كان تابعا  )٢(أن منصور بن جمھور كان غیلانیا كما تقول المصادر 
وأحسب ھذا ما أعجب الدكتور عمارة منھ ودفعھ لأن یجعل منھ معتزلیاً . في القول بالقدر  )٣(أو موافقا لغیلان 

لثورة كلھا بعد ذاك ثورة معتزلیة ، برغم ما بین القدریة وبین المعتزلیة من اختلاف ، لا یقلل من ولیجعل من ا
  شأنھ اتفاقھم في القول 

_____________________  

  . ٧١ص ١٩٨٤المعتزلة والثورة للدكتور محمد عمارة ـ نشر وتوزیع المكتبة العالمیة ببغداد ط ثانیة ) ١(

  . ٤٨٩ص ٤والكامل لابن الأثیر ج ٢٧٠ص ٧تأریخ الطبري ج) ٢(

. ابن مسلم الدمشقي أبو مروان ثاني اثنین تكلما في القدر كان ھو أو أبوه مولى لعثمان بن عفان ) ٣(
عرضتھ مواقفھ ضد الأمویین والكشف عن معایبھم الى غضب السلطة الأمویة ثم انتھى الأمر بقتلھ بأمر ھشام 

  . ١٠٥بن عبد الملك بعد سنة 

  

  ١٠٨حة الصف

بالقدر ، وھو أمر لا یختص بھ المعتزلة وحدھم ولا یقتصر علیھم ، بل یشاركھم فیھ عدد كبیر من المسلمین 
  .، دون أن یكونوا لذلك معتزلة 

ومع ذاك فیبدو ان الدكتور قد اقتصر على ھذا الوصف الذي وجد فیھ طلبھ كما تصور ، فلم یقرأ ما قبلھ 
  .، أو أنھ قرأه ولم یجده كما أراد فتركھ  ولا ما بعده مما وصف بھ منصور

من الجزء السابع من تأریخ  ٢٧٠فقد جاء في ص. وسأكمل أنا ما أغفلھ الدكتور مما لا یسره من منصور 
كان منصور بن جمھور إعرابیا جافا غیلانیا ، ولم یكن من أھل الدین وانما صار مع یزید ـ یقصد ( الطبري 

  ) .لید ـ لرأیھ في الغیلانیة ، وحمیة لقتل خالد ـ ابن عبد االله القسري ـ الخلیفة الأموي یزید بن الو



 

ولم یكن منصور من أھل الدین وانما صار مع ( من الجزء الرابع من الكامل لابن الأثیر  ٤٨٩وفي ص
صورا لأن من) یزید لرأیھ في الغیلانیة وحمیة لقتل یوسف ـ یعني ابن عمر الثقفي والي الكوفة ـ خالد القسري 

  .وخالدا یمنیان كما ھو معروف یجمعھما نسب واحد 

فھذا الذي كان غیلانیا سابقا كما تقول المصادر ، أو من أھل . لكن ھذا لیس كل شيء بالنسبة لمنصور 
العدل والتوحید ـ كما یرید الدكتور ـ قد ترك الغیلانیة ، وترك العدل والتوحید ، كما تقول نفس المصادر ، 

 )١(الضحاك بن قیس الشیباني ) أمیر المؤمنین ( ارجي یقاتل في صفوف الخوارج تحت رایة لیتحول الى خ
  .أحد زعماء الخوارج ومن قواد ثوراتھم في ذلك العھد 

_____________________  

ابن الحصین الشیباني من ذھل بن شیبان من زعماء الخوارج وشجعانھم تجاوز عدد جیشھ مائة ألف ) ١(
على الكوفة وحاصر واسط واحتل الموصل فسار الیھ مروان بن محمد آخر خلفاء الأمویین ودار مقاتل استولى 

  . ١٢٩أو سنة  ١٢٨بینھم قتال شدید انتھى بقتل الضحاك عام 

  

  ١٠٩الصفحة 

وكان حریا بھ . وھو قد فعل ذلك دون أن یستأذن الدكتور عمارة ، ودون أن یھتم بما سیعرض لھ من حرج 
الذي عانى ما عانى لیجعل من ثورة عبد االله معتزلیة بسبب وجوده فیھا ، ثم ھو ینتقل فجأة الى  أن یفكر بھذا

  .معسكر الخوارج ، فینسف كل ما بناه الدكتور وتعب فیھ 

ھل سیضیف الى خیمة العدل ! فماذا سیقول الدكتور عمارة الآن ؟. سیئة أخرى من سیئات منصور 
  ! للخوارج ، بعد انتقال منصور الى صفوفھم ؟ والتوحید بضعة أمتار أخرى لتتسع

، وكانت المعتزلة قد تكاملت وبرزت كفرقة مستقلة قائمة  ١٢٧ثم أن قیام عبد االله بثورتھ قد حصل عام 
ویكفي أن الدكتور عمارة . وكان ما ھو معتزلي ینسب الیھا ویسمى باسمھا ، دون حاجة لأي اسم آخر . بنفسھا 

  .وھي قبل ثورة عبد االله بسنین ، معتزلیة لا غیلانیة ، ولا ثورة أھل العدل والتوحید  ذاتھ یسمي ثورة زید ،

وھكذا ترك الدكتور كل قادة الثورة ، وعلى رأسھم عبد االله نفسھ ، وكل أھدافھا ومبادئھا ، وكل شعاراتھا ، 
، وكأنھا من صنعھ ھو ، ملغیا فلم یعرھم ولم یعرھا أیة أھمیة ، لیتعلق بمنصور وحده ، ویجعل من الثورة كلھا 

بجرأة لا یحسد علیھا ، أي دور لغیره من رجال الثورة والمشاركین فیھا ، ابتداء من عبد االله بن معاویة الذي 
  .تنعتھ المصادر بكل نعت إلا الاعتزال 

والنبوة  بل ما أظن المعتزلة یرضون بعبد االله أو یقبلونھ بین صفوفھم مع اتھامھ بأنھ كان یدعي الألوھیة
  وكان أھون ما اتھم بھ ما جاء على لسان أبي الفرج  )١(ویستحل الخمر والزنا واللواط وسائر المحرمات 

_____________________  

والملل  ١٥٠والفرق بین الفرق للبغدادي ص ٦٧ص ١أنظر في ذلك مقالات الإسلامیین للأشعري ج) ١(
والحور  ٣٦ص ٥ملل والأھواء والنحل لأبن حزم جوالفصل في ال ١٥٢ـ ١٥١ص ١والنحل للشھرستاني ج

على ( وقد فندنا ھذه الاتھامات في كتابنا  ١٧٦ص ٤وخطط المقریزي ج ١٦٠العین لنشوان الحمیري ص
  .فلیراجع الیھ من شاء ) الجناحیة ( في بحث ) ھامش الفرق الإسلامیة 



 

  

  ١١٠الصفحة 

مى بالزندقة ویستولي علیھ من یعرف ویشھر أمره فیھا لم یكن محمود المذھب في دینھ وكان یر(. . من أنھ 
وھم قد نفوا عنھم وتبرأوا ممن ھو أخف جرما وأھون ذنبا منھ في نظرھم ، وما أحسبھم إلا .  )١(. . . )

  .غاضبین على الدكتور لمحاولتھ حشر اسمھم في ثورة عبد االله ، ونسبتھا الیھم 

  .مختلف القبائل والعصبیات والفرق والاتجاھات  ثم أن الذین ضمتھم ثورة عبد الله كانوا من

  .كان بینھم المضري والربعي والیمني كما كان بینھم الخارجي والزیدي والشامي والكوفي 

وكان بینھم الأموي كسلیمان بن ھشام بن عبد الملك وابان بن معاویة بن ھشام بن عبد الملك وعمرو بن 
كالسفاح والمنصور وعمیھما عبد االله وعیسى ابني علي بن عبد االله  سھل بن عبد العزیز بن مروان ، والھاشمي

  .بن عباس وقد أسر أولھما في آخر المعارك التي خاضھا عبد االله 

ومن وجوه العرب وذوي البیوت كان ھناك عدد غیر قلیل ، منھم ـ الى جانب منصور بن جمھور الكلبي ـ 
  .ن بن القبعتري الشیباني واسماعیل ابن عبد االله القسري عبد الرحمن بن یزید بن المھلب وعمر بن الغضبا

فھل سنخلع على ھذه الثورة . ولا یقل أي واحد من ھؤلاء عن منصور نفوذا وتأثیرا ، ان لم یفقھ ویزد علیھ 
فتكون خارجیة معتزلیة متزندقة زیدیة أمویة ھاشمیة ، حسب اتجاھات ومذاھب . اتجاھات ومذاھب كل ھؤلاء 

  .فیھا ، أم ان ذلك امتیاز لمنصور وحده لا یسري على أحد ولا یشاركھ فیھ أحد  المشاركین

_____________________  

  . ٢٢٥ترجمة عبد االله بن معاویة ص ١٢الأغاني ج) ١(

  

  ١١١الصفحة 

فمنصور بن جمھور الكلبي . والآن أصبح واضحا كما أظن ، كیف تحولت ثورة عبد االله الى ثورة معتزلیة 
لانیا كما یقال ، ولما كان غیلان یقول بالقدر ، فمنصور إذن من القائلین بالقدر ، ولأن المعتزلة یقولون كان غی

بالقدر أیضا ، فلا بد أن یكون منصور معتزلیا ، ولما كان منصور ممن بایع عبد االله بن معاویة ، فلا بد أن 
معاویة ، فان الثورة التي قادھا عبد االله قد یكون منصور معتزلیا ، ولما كان منصور ممن بایع عبد االله بن 

  .تحولت الى ثورة للمعتزلة ، فیھا سلت سیوفھم وفي ساحاتھا أریقت دماؤھم 

أرأیتم أقوى من ھذا المنطق ومن ھذه الحجة فیما یستند إلیھ مؤرخ ، وھو یعالج قضایا التأریخ الإسلامي 
  .ویحكم فیھا 

: لمعتزلة في العراق وخراسان ، لم یكن أحد یعرف عنھا شیئا لقد تحصلت لدینا إذن ثلاث من ثورات ا
الأولى لأن زیدا كان على علاقة بواصل ، والثانیة لأن قائدھا ھو ابن للأول ، والثالثة لأن منصورا كان من بین 

  .الذین بایعوا عبد االله 

  !!وھكذا فلیكن التأریخ 



 

   

   ـ: ثورة زید بن الولید 

أنھ لتحلیل ثورة ما والكشف عن ھویتھا لا بد من الاستناد الى الحقائق : ت في حدیثي عن ثورة زید قل
وإلا فأن الحدیث عنھا ، مع تجاوز تلك الحقائق ، سیكون من ھذا اللغو الذي لا یراد بھ غیر . الأساسیة لھا 

  . استعراض القدرة على الخداع والتضلیل ، وغیر سرقة الوقت والجھد 

ئق بأول خطبة قالھا یزید بعد انتصار ثورتھ ، وھي خطبة مھمة لأنھا تمثل في وسأبدأ من بین تلك الحقا
  رأیي ما یمكن أن نسمیھ بلغة العصر، 

  

  ١١٢الصفحة 

  .بالقانون الأساسي للثورة أو دستورھا الذي یحدد أھدافھا ویكشف بالتالي عن ھویتھا 

  فكیف كانت تلك الخطبة وما الذي تناولتھ من قضایا وأمور ؟

 ٢، والجاحظ في البیان والتبیین ج ٢٤٨ص ٢یك نص الخطبة كما أوردھا ابن قتیبة في عیون الأخبار جوال
وخلیفة بن خیاط ط أولى ـ . تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم مع اختلاف یسیر في بعض الألفاظ  ١٤١ص

بصورة وابن الأثیر  ٢٦٨ص ١٢٦أحداث سنة  ٧والطبري ج ٣٨٢ص ٢ج ١٩٦٧مطبعة الآداب ـ النجف 
  . ٤٨٧ص ١٢٦موجزة في أحداث سنة 

أیھا الناس ، واالله ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا حرصاً على الدنیا ولا رغبة في الملك ، وما بي اطراءُ ( 
نفسي ، وأني لظَلُومٌ لھا إن لم یرحمني االله ، ولكن خرجت غضباً الله ودینھ ، داعیاً الى االله والى سنّة نبیِّھِ ، لمَا 

معالم الھُدى ، وأُطفئ نورُ أھلِ التقوى ، وظھر الجبّار العنید ، المستحِلٌّ لكل حُرْمة ، والراكبُ لكلِّ بِدْعة ھُدمت 
، الكافرُ بیوم الحساب ، وإنھ لابنُ عمِّي في النَّسَب وكفیئي في الحسب ، فلما رأیت ذلك استخرت االله في أمره 

من أجابني من أھل ولایتي ، حتى أراح االله منھ العباد ، وطھّر وسألتھ ألا یكلني الى نفسي ، ودعوت الى ذلك 
  .منھ البلاد ، بحَولِلھ وبقةتِھ لا بحولي وقوّتي 

أیھا الناس ، إنَّ لكم عليّ ألا أضع حجراً على حجر ، ولا لبنةً على لبنة ، ولا أكْري نھراً ، ولا أكنِزُ مالاً ، 
ھ من بلد الى بلد حتى أسُدَّ فقرَ ذلك البلد وخَصاصَة أھلھ ، فإن فضَل فضلٌ ولا أُعطیھ زوجاً ولا ولداً ، ولا أنقُلُل

  ولا أجمٍّركم في بعوثكم فأفتنكم وأفتن أھلیكم ، ولا . نقلتُھ الى البلد الذي یلیھ 

  

  ١١٣الصفحة 

دھم وأقطَعُ بھ أُغلْقُ بابي دونكم فیأكل قویُّكم ضعیفكم ، ولا أحمِلُ على أھل جِزیْتكم ما أُجلیھم بھ عن بلا
ولكن عليّ إدرارُ العطاء في كل سنة والرزق في كل شھر ، حتى یستوي بكم الحال فیكون أفضلكم . نسلھم 

أن ] فلكم [ فإن أنا وفیت لكم فعلیكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة والمكاتفة ، وإن لم أفِ لكم . كأدناكم 
یُعرف بالصلاح ] یقوم مقامي ممن [ مني ، وإن عرفتم أحداً  إلا أن تستتیبوني ، فإن أنا تبت قبلتم* تخلعوني 

  .یُعطیكم من نفسھ مثل الذي أعطیتُكم فأردتم أن تبایعوه ، فأنا أول من بایعھ ودَخَل في طاعتھ 



 

  . ) وأقول قولي ھذا وأستغفر االله العظیمَ لي ولكم . أیھا الناس ، إنھ لا طاعة لمخلوقٍ في معصیةِ الخالق 

أن أنقل الخطبة كاملة ھنا دون الاكتفاء بإحالة القارئ علیھا في مظانھا من كتب التأریخ والأدب وقد آثرت 
  .، لكي لا یساء النقل عنھا وما یترتب على ذلك من تفسیر أو استنتاج خاطئین 

فھل وجد القارئ في ھذه الخطبة على طولھا واختلاف القضایا التي تعرضت لھا ، ما یمكن أن یعد من 
  ئ المعتزلة أو قریبا منھا ؟مباد

ھل تحدث فیھا یزید عن العدل والتوحید بمفھوم المعتزلة ، أو عن مرتكب الكبیرة والمنزلة بین المنزلتین ، 
  أو الموقف من المتحاربین في الجمل وصفین ؟

ا ولنترك الخطبة ولنفتش في حقائق الثورة الأخرى عسى أن نجد فیھا ما عجزت الخطبة أن تمدنا بھ مم
  .یثبت اعتزالیة الثورة 

  

  ١١٤الصفحة 

وسنأخذ الثوار قادة وغیر قادة ، ممن لھم دور في ثورة یزید ، فلعلنا نعثر عندھم أو عند بعضھم على ما 
  .یعزز رأي الدكتور عمارة ، وینقض رأینا في ھذه الثورة على الأقل 

الحدیث عن ثورة عبد االله بن وقبل أن أمضي في الحدیث ، أحب أن ألاحظ كما سبق أن لاحظت عند 
، وكانت المعتزلة قد ظھرت كفرقة ، یعرف أفرادھا باسمھم المعتزلي لا  ١٢٦معاویة ، أن یزید قام بثورتھ عام 

فھل كان بین الثوار أوبین قادتھم  )١(باسم آخر ، إذ كان واصل قد أكمل بناء مذھبھ قبل ذاك بزمن غیر قصیر 
  من قیل عنھ أنھ معتزلي ؟

  .میع المصادر التي بین أیدینا لا تذكر واحدا فقط من ھؤلاء ، أطلق علیھ اسم الاعتزال أو عرف بھ إن ج

  فمن أین تأتي للدكتور عمارة أن یسمي ثورة یزید بأنھا معتزلیة ؟ 

ویبدو لي أن الدكتور ، وقد قرر كما ذكرت ، أن یجعل ثورات المسلمین كلھا معتزلیة ، راح یلتمس كل 
  .تي یظنھا توصلھ الى ھناك ، وكانت تلك الوسائل بالنسبة لثورة یزید ثلاث روایات وثلاثة أشخاص الوسائل ال

  .وسأبدأ بالروایات الثلاث ، وھي لأبي بكر الخوارزمي وأبي القاسم البلخي وأبي الحسن المسعودي 

نني مكانھ ، لما ذكرتھا أبدا أما روایة الخوارزمي التي استشھد بھا الدكتور لإثبات معتزلیة الثورة فأقسم لو أ
  .، ولتجنبت الإشارة إلیھا 

_____________________  

أي بعد ثورة یزید بخمس سنین وثورة عبد االله بأربع سنین وكان المعتزلة قد  ١٣١توفي واصل عام ) ١(
لخلاف وان ا ١١٠ظھروا كفرقة قبل ذاك بحوالي العشرین سنة إذا عرفنا أن وفات الحسن البصري كانت عام 

  .بینھ وبین واصل كان في حیاتھ طبعا 

  



 

  ١١٥الصفحة 

  .فھي أن تضعف حجتھ فیما أراد إثباتھ ، أقوى بكثیر من أن تعزز حجتھ في ذلك 

وحتى لا أتھم باحتكار حریة الرأي ، وحتى لا أصادر حریة القارئ في ابداء رأیھ وأسلبھ حقھ في الحكم ، 
من فرق الإسلام فرقة إلا وقد ھبت لأھلھا رویحة ودالت لھم دولة كما لیس ( فسأثبت نص الروایة التي تقول 

أتفق للمختار بن عبید االله ـ یقصد ابن أبي عبید ـ للكیسانیة ویزید بن الولید للغیلانیة وابراھیم بن عبد االله للزیدیة 
  . )١( . . )والمأمون لسائر الشیعة والمعتصم والواثق للمعتزلة والمتوكل للنواصب والحشویة 

فالخوارزمي یمیز بما لا مزید علیھ من الوضوح ، بین الغیلانیة وبین المعتزلة ، ویجعل كلا منھما فرقة 
  .یزید للغیلانیة ، والمعتصم والواثق للمعتزلة : مستقلة منفصلة ، ولكل منھما خلیفة یدعمھا ویؤیدھا 

لة لیزید بالمعتزلة وللمعتزلة بیزید ، بل أھناك ما ھو أبلغ وأوضح من قول الخوارزمي ھذا ، في نفي أیة ص
وھو ما یؤكده بدوره أبو القاسم . وفي نفي أیة صلة للمعتزلة بالغیلانیة وتأیید وجودھما كفرقتین مستقلتین 

  .ثورة یزید ) تعزیل ( البلخي الذي استشھد بھ أیضا الدكتور عمارة لـ 

مع یزید بن الولید بن عبد الملك في سنة ست  وخرجت الغیلانیة( یقول أبو القاسم بخصوص ھذه الثورة 
  . )٢(. . ) وعشرین ومائة 

فماذا كان یمنع البلخي من نسبة الخروج الى المعتزلة ، لو كان المعتزلة ھم الذین خرجوا فعلاً ، أولو كان 
  الغیلانیة ھم المعتزلة ؟

_____________________  

  . ٧٨المعتزلة والثورة ص) ١(

وھذا ما یؤكده أیضا نشوان بن سعید الحمیري في الحور العین حیث یقول في  ٧٨ثورة صالمعتزلة وال) ٢(
  ) .وھو الذي یقال لھ الناقص وخرجت معھ الغیلانیة ( . . . منھ  ١٩٤ص

فصاحب الحور العین یغفل ھو أیضا عند حدیثھ عن ثورة یزید أي ذكر للمعتزلة ویقتصر على أصحاب 
  ) .الغیلانیة ( غیلان 

ظن الخوارزمي والبلخي والحمیري كانوا یریدون وھم یتحدثون عن الغیلانیة التي ثارت وناصرت وما أ
یزید بن الولید ، الغیلانیة الإیمانیة التي ھي أقرب الى ما تبحثھ كتب العقائد والمقالات ، وإنما الغیلانیة السیاسیة 

  .ھم ، داعیا الناس الى الثورة علیھم ورأسھا غیلان الذي كان ینتقد علنا وبكل قوة جور الأمویین وظلم

  . وقد انتھت حیاتھ بصلبھ بدمشق بأمر ھشام بن عبد الملك 

  

  ١١٦الصفحة 

لقد كان البلخي وھو أ؛د كبار رجال المعتزلة أولى أن ینسب ذلك إلیھم ویثبتھ ، ولا یتركھ لفرقة أخرى ھي 
  .الغیلانیة 



 

والبلخي في الروایتین السابقتین ، یرید أن ینفي علاقة  أكان الدكتور باستشھاده بالخوارزمي: وتساءلت 
  !المعتزلة بثورة یزید أم یرید أن یثبت ھذه العلاقة ؟

وكان خروج یزید بن الولید بدمشق مع شائعة من ( بقي من الروایات الثلاث روایة المسعودي وھذا نصھا 
بن ییزد لما ظھر من فسقھ وشمل الناس  المعتزلة وغیرھم من أھل داریا والمزة من غوطة دمشق على الولید

  . )١()من جوره 

وأول ما نلاحظھ أن المسعودي ، وخلافا لغیره من المؤرخین ، لم یعرض لثورة یزید إلا في ثلاثة أسطر 
ھي ما ذكرنا ، وأنھ من بین جمیع المؤرخین أیضا الذي ذكر اسم المعتزلة في معرض كلامھ عن تلك الثورة ، 

  .لھ ولا المؤرخون بعده ، أوردوا اسم المعتزلة أو أشاروا إلیھم فیھا فلا المؤرخون قب

فھذا الطبري وقد تناول ثورة یزید في كل تفاصیلھا ، لم یخصص للمعتزلة كلمة واحدة في حدیثھ الطویل 
  . )٢(عنھا 

یذكر ھو  وھذا أبو الفرج ، وقد بسط أخبار الثورة في أكثر من عشر صفحات كاملة من كتابھ الأغاني ، لم
  . )٣(الآخر المعتزلة ولم یشر الى أیة صلة لھم بھا 

_____________________  

  . ٢٢٦ص ٣مروج الذھب ج) ١(

  . ومن ھذه الصفحة تبدأ أخبار یزید وثورتھ  ٢٣١ص ١٢٦الجزء السابع أحداث سنة ) ٢(

  . ٨٣ـ  ٧١ص ویبدأ حدیث الثورة على الولید بن یزید من ٧ج ١٩٣٥الأغاني طبعة دار الكتب ) ٣(

  

  ١١٧الصفحة 

ومثل الطبري وأبي الفرج فعل ابن الأثیر والیعقوبي وخلیفة بن خباط وابن أعثم الذین أغفلوا أي ذكر 
  . )١(للمعتزلة في الثورة 

فھل كان ھؤلاء المؤرخون على اختلاف مذاھبھم وعصورھم ، قد اتفقوا على انكار ھذه الحقیقة التي لا 
ن ، ولا قضیة كبیرة من قضایاه ، لیحمل سكوتھم عنھا ، محمل التعصب وتعمد تمس أصلا من أصول الدی

  !الاغفال لھا وللمشاركین فیھا ؟

فأنا لا أفھم ما تعنیھ على وجھ التحدید ھذه العبارة ) شائعة من المعتزلة ( ثم ما المقصود بعبارة المسعودي 
فقد تعذر علي معناھا ) شائعة من المعتزلة ( أما ) ھم مع المعتزلة وغیر( أو ) مع المعتزلة ( أنا أفھم أن یقول 

  !فھل كان المسعودي یقصد أصلا الى الإبھام ویتعمده ؟. وأبھم 

التنبیھ ( ولكن ما لنا نتجنى على المسعودي ونستشھد المؤرخین فیما لم یرد إلیھ ، فھا ھو في كتابھ 
في مروج ) شائعتھم ( لمعتزلة ، أو بالأحرى عن آخر كتبھ كما أظن ، ینفي بنفسھ ما أورده عن ا) والأشراف 

  .الذھب 



 

استمع إلیھ وھو یتحدث عن الولید ین یزید والثورة ضده فیطیل الحیدث ویعرض ویعرض لأسباب سقوطھ 
وتتابعت من الولید أفعال أنكرھا الناس علیھ فدب یزید بن الولید في الدعاء الى خلعھ فأجابتھ الیمن ( . . . قائلا 

وعاضدوه ووثبوا معھ على عامل الولید بدمشق فأجابوه وبایعوا یزید ثم ساروا الى الولید وھو في بأسرھا 
  . )٢(. . . ) الحصن المعروف بالبخراء مما یلي البر بین حمص ودمشق فقتلوه 

_____________________  

عة الغري في فما بعدھا وتأریخ الیعقوبي مطب ٤٧٩ص ١٢٦حوادث سنة  ٤الكامل لابن الأثیر ج) ١(
 ٢وتأریخ خلیفة بن خیاط ج) أیام یزید بن الولید ( و ) أیام الولید بن یزید (  ٧٥ـ ٧١ھـ من ص١٣٥٨النجف 

 ٨وكتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي الطبعة الأولى دار الندوة الجدیدة ببیروت ج ٣٨٠ص ١٢٦حوادث سنة 
  .فما بعدھا  ١٣٧ص

  . ٢٨٠أیام الولید بن یزید ص ١٩٣٨ التنبیھ والاشراف ـ دار الصاوي) ٢(

  

  ١١٨الصفحة 

فلو كان للمعتزلة دور في ثورة یزید یعرفھ المسعودي ، أكان یزید في الإشارة إلیھ حتى بعبارة كعبارتھ عن 
  .التي استعملھا في مروج الذھب ) شائعة من المعتزلة ( 

وما كان . وثبت معھ في ھذه الثورة لقد تحدث المسعودي عن الیمن التي أجابت یزید بأسرھا وعاضدتھ و
لیغفل دور المعتزلة وھو القریب منھم فكرا وعقیدة ، وقد أفاض في الحدیث عن غیرھم ، لو كان للمعتزلة دور 

في كتاب ، ثم یھمل حتى ھذه الشائعة في كتاب لاحق فلا ) شائعة ( أو بعض دور ، ولما اكتفى بأن یشیر إلیھ بـ 
  .یذكرھا ولا یشیر إلیھا 

المسعودي ـ حتى مع التسلیم باشتراكھا في ثورة یزید ـ لم تكن وحدھا ) شائعة ( وأخیرا فلا بد أن نلاحظ أن 
وھذا یعني . . .) مع شائعة من المعتزلة وغیرھم ( . . . في تلك الثورة ، كما یقرر المسعودي نفسھ حین یقول 

یزید یسمح للدكتور عمارة أن ینسب الثورة إلیھم ،  أن لیس للمعتزلة أو بالأحرى لشائعتھم دور متمیز في ثورة
  .ویجعلنا من صنعھم وحدھم 

وبعد حدیث الروایات نأتي الى حدیث الأشخاص الذین ذكرھم الدكتور وجعل منھم دلیلھ الآخر على 
ن ـ منصور ب٣ـ ھشام بن الغاز الجرشي ٢ـ أبو وھب عبید االله بن وھب الكلاعي ١اعتزالیة الثورة وھؤلاء ھم 

  . )١(جمھور الكلبي 

وما أظن الدكتور إلا قد استفرغ الجھد في البحث والتفتیش ، وما أظنھ وجد غیرھم بعد البحث ! ثلاثة فقط 
  .والتفتیش 

_____________________  

  . ٧٩و  ٧٥أما بالنسبة لمنصور بن جمھور فیرد ذكره في ص ٧٨المعتزلة والثورة ص) ٢(

  

  ١١٩الصفحة 



 

ومع ذاك فھل كان ھؤلاء الثلاثة من المشاركین . لا یحصى من المشاركین في ثورة یزید  ثلاثة إذن منعدد
  في الثورة حقا ؟ وھل كانوا من المعتزلة حقا ، لیمكن الادعاء من بعد بأن الثورة كانت المعتزلة ؟ 

لا بوصفھم  أما الأولان فانك لا تجد لھما ذكرا في كل ما كتب عن الثورة وأحداثھا والمشاركین فیھا ،
  .معتزلة ولا بأي وصف آخر ، ولكن ورد ذكرھما باختصار شدید في بعض كتب الرجال كرواة حدیث 

ففیما یخص الأول منھما وھو عبید االله بن وھب الكلاعي ، اقتصرت ترجمتھ في التأریخ الكبیر للبخاري 
  . )١() عبید االله بن وھب أبو وھب الكلاعي الشامي ( على ما یلي 

  .شيء عنھ عند البخاري  ھذا كل

  . )٢() قال ابن معین لیس بھ بأس ( وفي تأریخ الذھبي 

. . . وعنھ . . . عبید االله بن عبید أبو وھب الكلاعي الدمشقي روى عن ( وفي تھذیب التھذیب لابن حجر 
  .) ٣() قال معاویة بن صالح عن ابن معین لیس بھ بأس وقال عثمان الدارمي عن دحیم ثقة 

ابن ربیعة ابن عمرو الجرشي ویكنى أبا (  )٤(ام بن الغز تجد في الطبقات الكبرى لابن سعد وعن ھش
وفي تأریخ ) وكان عابدا خیرا ( وفي میزان الاعتدال عن الشخص نفسھ ) العباس وقد رووا عنھ وكان ثقة 
  ) .لیس بھ بأس  (و ) من خیار الناس ( و ) ثقة ( و ) صالح الحدیث ( الإسلام للذھبي یدور وصفھ بین 

_____________________  

  . ٤٠٢كتاب التأریخ الكبیر للبخاري ط دار الكتب العلمیة بیروت القسم الأول من الجزء الثالث ص) ١(

 ٦ج ١٩٨٨تأریخ الإسلام للذھبي تحقیق عمر عبد السلام تدمري نشر دار الكتاب العربي ط أولى ) ٢(
  . ٤٧٩ص

  . ٣٥ص ٧ھـ ج ١٣٢٦عسقلاني ط أولى حیدر آباد تھذیب التھذیب لابن حجر ال) ٣(

ومیزان  ١٧١ھـ بتصحیح أدور سخو الجزء السابع القسم الثاني ص ١٣٣٨طبقات ابن سعد طبعة لیدن ) ٤(
  . ٦٥٧ص ٧وتأریخ الإسلام للذھبي ج ٩٢٣٦رقم الترجمة  ٣٠٤طبعة دار الفكر ص ٤الاعتزال ج

 ١٢٠الصفحة 

ا واحدا ھو المتعلق بحالھما من الثقة أو عدم الثقة فیما یرویان من حدیث فالحدیث عنھما لا یتناول إلا جانب
ولو كان ھناك جانب آخر مما یمكن إضافتھ . باعتبارھما من رجالھ ، دون أن یتجاوز نشاطھما ھذا الجانب 

فلا . أینا إلیھما ، لما تأخر ھؤلاء المؤلفون أو بعضھم في الأقل من الإشارة إلیھ ، وھم یتحدثون عنھما كما ر
یزید ولا ثورتھ والمشاركة فیھا ولا الاعتزال ولا المعتزلة كانت مما ذكره أولئك ، مع أنھ لم یفتھم أن ینسبوا 

  .الذین كتبوا عنھم الى طوائفھم وفرقھم أو یضیفوا إلیھم ما عرفوا بھ عندھم من قول أو رأي 

  ثانیاً ؟) اعتزالھما ( أولاً وعن  فمن أین جاء الدكتور بمعلوماتھ عن مشاركتھما في ثورة یزید

فلقد ذكر الجاحظ أنھم من أھل الشام الذین شھدوا الوقعة مع یزید بن ( لقد سھل علینا الدكتور ذلك حین قال 
  . )١() الولید في جمھور الغیلانیة 



 

زلة فضل الاعتزال وطبقات المعت( فمصدر علم الدكتور إذن ھو الجاحظ الذي ینقل عنھ قاضي القضاة في 
. (  

ولكن من تعصب الجاحظ للمعتزلة ، ومع افتراض صدقھ في ما یروي عن مشاركة ھذین الشخصین ، وھو 
ما لم نجده إلا عند قاضي القضاة الذي ینقل الدكتور عنھ ، فأنھ لم یستطع أن یرقى بھما وبدورھما الى أكثر من 

ضعف لا تبرز أي دور لعبید االله أو لھشام ، وھي عبارة بینة ال) جمھور الغیلانیة ( أنھما شھدا الوقعة في 
  وأقصى ما یمكن استنتاجھ منھا ، أن ھذین الشخصین كانا من بین عدد لا یحصى من الناس الذین شھدوا ھذه

_____________________  

  . ٧٨المعتزلة والثورة ص) ١(

  

  ١٢١الصفحة 

وإلا لكان . جمھور الناس وسوادھم  الوقعة ولیس لھما من دور غیر ما یكون عادة لواحد أو اثنین من
  .الجاحظ بالذات ، قد أبرزه بشكل آخر یتناسب مع أھمیتھ وتأثیره ، وھو المعتزلي الشدید التعصب لمذھبھ 

بل ! ماذا یصنع اثنان في ثورة لم یكونا من قادتھا ولا من رجلھا البارزین ولا من ذوي الرأي والتأثیر فیھا 
  .وغیر الدكتور . . . الحدیث عنھا ، غیر ما ینقل عن الجاحظ ولیس ھناك من یذكرھما عند 

( . . حتى ولم یقل أنھما كانا غیلانیین وإنما قال . على أن الجاحظ لم ینسب عبید االله أو ھشام الى الاعتزال 
  ) .من أھل الشام الذین شھدوا الوقعة في جمھور الغیلانیة . 

إذ ربما كان . لا تعني بالضرورة أنھما كانا من الغیلانیة ) ة شھدوا الوقعة في جمھور الغیلانی( وعبارة 
  .المقصود حضورھما مع ھؤلاء ، لا أنھما منھم على جھة الرأي والمعتقد 

فھل یكفي ھذا لأن نجعل من ثورة یزید من صنع ھذین ؟ ثم ماذا یربط الغیلانیة بالمعتزلة ، غیر القول 
وبحیث یمكن أن یجمع أكثر من . لا یختص بفرقة أو مذھب بعینھ بالقدر وھو أمر من العموم والسعة بحیث 

فالقول بالقدر ، كالقول بنفي القدر ، لا یلزم منھ أن یكون القائلون بھ من مذھب واحد ، . فرقة وأكثر من مذھب 
ا ولیس الأمر خاصا بالقدر فھناك الكثیر من القضای. كما لا یلزم أن یكون القائلون بنفیھ من مذھب واحد 

المشتركة بین مذھب ومذھب دون أن یلزم عنھا ھدم الحدود بین المذھبین واعتبارھما مذھبا واحدا لمجرد تشابھ 
  .مواقفھما إزاءھا 

  

  ١٢٢الصفحة 

أن الشخص لا یكون معتزلیاً ولا یصح علیھ الاسم كما یقول المعتزلة أنفسھم إلا اذا جمع الأصول الخمسة 
فكیف أصبح . من أصولھم ھذه وتخلف واحد فقط لما جازت تسمیتھ بالمعتزلي حتى لو أنھ اعتقد أربعة  )١(

الغیلانیة معتزلة والمعتزلة غیلانیة ، وھم لم یشتركوا ـ ولا أرید أن أقول لم یأخذوا ـ مع الغیلانیة إلا في القول 
ھمیة كما سماھم عدد من وھل لنا أن نسمي المعتزلة ج )٢(بالقدر الذي شاركوا فیھ غیر الغیلانیة ممن قالوا بھ 

أعدائھم فعلاً ، لاشتراكھم مع جھم وأصحابھ في القول بنفي الصفات ، ما دام القول بالقدر وحده یجعل منھم 
  . )٣(غیلانیة ویجعل من الغیلانیة معتزلة 



 

وأسسا مذھبھما وھو  ١٠٥ثم أن شیخي المعتزلة واصلا وعمرو عاصرا غیلان الذي لم یقتل إلا بعد سنة 
فلماذا لم یؤلفا معھ فرقة أو مذھبا ، واستقلا بفرقتھما أو مذھبھما ، لو كان ھناك ما یجمعھم من الأصول  حي ،

  .المشتركة غیر القول بالقدر ، وھو قدر مشترك بین الكثیر من المسلمین أفرادا وجماعات 

نیة أسلافاً للمعتزلة ، لا إن الذین یریدون أن یخلطوا بین المعتزلة وبین الغیلانیة ، أو یجعلوا من الغیلا
  .یصدرون إلا عن خطأ مقصود أو غیر مقصود ولا یزیدون تأریخنا إلا غموضاً وتشویشاً 

. منصور بن جمھور ، وقد سبق أن تحدثت عنھ عندما تناولت ثورة عبد االله بن معاویة : ویبقى ثالث الثلاثة 
  لولید ، فقد كان من بین ما أستدل بھ الدكتور عمارة ویبدو أنني سأعود إلیھ ھنا ، وأنا أتناول ثورة یزید بن ا

_____________________  

ـ الأمر ٥ـ المنزلة بین المنزلتین ٤ـ الوعد والوعید ٣ـ العدل ٢ـ التوحید ١وھذه الأصول ھي ) ١(
  .بالمعروف والنھي عن المنكر 

واصل بن عطاء بینھم مع انھ لم یذكر  ٦٢٥فابن قتیبة مثلا وھو یعدد رجال القدریة في المعارف ص) ٢(
ذكر معبد وغیلان مما یعني ان القدریة عنده غیر المعتزلة أما ذكره لعمرو بن عبید لأن عمرا كان في الأصل 

  .من القائلین بالقدر قبل أن یصبح معتزلیا 

  .فأحمد بن حنبل والبخاري وابن قتیبة في ردودھم على الجھمیة كانوا یقصدون المعتزلة فیھا ) ٣(

  

  ١٢٣الصفحة 

وأول وال ولاه یزید بن الولید على العراق كان ھو منصور بن ( ھذه الثورة حین قال ) اعتزالیة ( على 
  . )١() جمھور 

ولكن قد لا یسر الدكتور أن أخبره ، أن أول وال عزلھ یزید ھو منصور ھذا ، بعد فترة قصیرة من ولایتھ 
)٢( .  

ع ما تصفھ بھ كتب التأریخ ، دلیلا على اعتزالیة الثورة ، فعلى ماذا فإذا كان مجرد ولایة والٍ كمنصور ، م
  تدل تنحیتھ وعزلھ بعد أیام ؟ 

ولا بأس أن أنقل ھنا رأي واحد من رجال الیمانیین وأفاضلھم في منصور ، حین ولاه یزید العراق بعد 
دینا فاضلا ذا قدر ( یقول الطبري فقد جاءه یزید بن حجرة الغساني ، وكان كما . انتصار ثورتھ وإعلانھ خلیفة 

یا أمیر المؤمنین أنھ ـ یعني منصور بن جمھور ـ لیس ھناك في : في أھل الشام قد قاتل الولید دیانة فقال 
فإذا لم اول منصورا في حسن معاونتھ فمن اولي قال تولى رجلا من أھل : قال . اعرابیتھ وجفائھ في الدین 

ومالي لا أرى أحدا من قیس یغشاك ویقف ببابك قال لولا أنھ لیس . . . بھات الدین والصلاح والوقوف عند الش
  . ) ٣() من شأني سفك الدماء لعاجلت قیسا فو االله ما عزت إلا ذل الإسلام 

أي من رجل غیر مضري . ھذا إذن ھو رأي یماني من ذوي الدین والفضل في منصور بن جمھور الیماني 
  .الیمانیة ، ولا یصدر في رأیھ عن طمع في ولایة أو منصب  ولا متھم بالعصبیة القبلیة ضد



 

وھو رأي یؤكد ما سبق ذكره عن منصور ویبرز في نفس الوقت ـ مع جواب الخلیفة یزید ـ اختلاف مواقف 
  السلطة من ھذه القبیلة أو تلك 

_____________________  

أنظر . بأنھ افتعل كتاب تعیینھ  على أن بعض المؤرخین یتھمون منصورا ٧٩المعتزلة والثورة ص) ١(
  .٣٨٨ص ٢تأریخ خلیفة بن خیاط ج

یحدد خلیفة بن خیاط مدة ولایة منصور على العراق بنحو أربعین یوما ـ تأریخ خلیفة بن خیاط ) ٢(
  .الصفحة السابقة 

  . ٢٧١ص ٧تأریخ الطبري ج) ٣(

  

  ١٢٤الصفحة 

بیات قبلیة كانت من أقوى الأسباب في سقوط الدولة تبعاً لمواقفھا منھا ، وما نتج عن ذلك من تكتلات وعص
  .الأمویة 

ولا بد من الحدیث عنھ في . وأخیرا نصل الى موقف زعیمي المعتزلة واصل بن عطاء وعمرو بن عبید 
فھل ذكر أحد المؤرخین أو المؤلفین ، حتى من المعتزلة أنفسھم ، أنھما ـ وقد عاصرا الثورة ـ !! ثورة معتزلیة 

  .ھا أو حملا سیفا أو حجرا ، دعما لھا ودفاعا عنھا شاركا فی

ما الذي كان ینتظره شیخا المعتزلة لدعم ثورة معتزلیة ؟ وما الذي یفسر موقفھما منھا ، غیر موقفھما من 
  .الثورات الأخرى التي عاصراھا أیضاً ، فلم یحملا فیھا سیفاً ولا حجراً دعماً لھا ودفاعاً عنھا 

نفسي من الضحك ، وكم جھدت أن آخذ الكلام عن موقف عمرو بالذات ، من ثورة وكم حاولت أن أمنع 
فعمرو كما یبدو ، كان سیئ الحظ مع الثورات ، لا یتھیأ ولا یخرج للالتحاق بھا إلا . یزید ، مأخذ الجد فأخفقت 

تمر التحضیر لھا ، التي اس ١٢٢ففي ثورة زید بن علي عام . بعد فشلھا وانتھاء أمرھا ومقتل أو موت قادتھا 
في الكوفة مدة تجاوزت السنة ، لم یترك زید خلالھا أحدا یرجو منھ العون أو یأمل فیھ المساعدة إلا كاتبھ أو 

ثم ھذا ھو یخرج فجأة للالتحاق بھا . . . لم ینقل لنا أحد أن صوتا ارتفع لعمرو انتصارا لھا وتأییداً . اتصل بھ 
ھ ما یكاد یخرج ـ وبعد أكثر من سنة كما قلنا ـ حتى یأتیھ الخبر بمقتل زید لكنھ لسوء حظ. والقتال في صفوفھا 

  .وفشل ثورتھ ، فیعود أو یترك الخروج 

  

  ١٢٥الصفحة 

بضعة عشر شھرا ، وزید یحضر للثورة في الكوفة فلا یخرج عمرو ولا . . . أرأیتم الى سوء حظ عمرو 
  !!ویبقى عمرو مكانھ . بمقتل زید وفشل الثورة یتحرك ، حتى إذا قرر الخروج أو خرج ، ورد الخبر 

. ثم یتكرر المشھد نفسھ بع أربع سنوات مع ثورة أخرى ، في دمشق ھذه المرة ، ھي ثورة یزید بن الولید 
فحین قام یزید بثورتھ تلك ، لم یشترك فیھا عمرو بن عبید ولا واصل بن عطاء ، ولم یرسلا جیشا لدعمھا 

  .لتي سبقتھا ولا خلال الفترة التي أعقبت انتصارھا وإسنادھا طیلة الفترة ا



 

ھمت معتزلة ( عند ذاك وعند ذاك فقط  )١(حتى إذا استقرت الثورة ومر أكثر من خمسة أشھر علیھا 
  . . ) .العراق أن تسیر جیشا یقوده عمرو بن عبید لنصرة یزید بن الولید لولا ان الأجل عاجلھ 

فھو ما یكاد یتھیأ للخروج على رأس جیش لنصرة الثورة في . ن عبید فھنا أیضا یلازم سوء الحظ عمرو ب
فالذنب إذن لیس في عمرو ، ولكن في الموت الذي عاجل یزید دون أن یستأذن عمرا . دمشق حتى یموت یزید 

أو یستشیره فیھ ، وكان علیھ الانتظار سنة أو سنتین أخرى حتى یفرغ عمرو من إعداد جیشھ الذي سینفذه الى 
  .شام ال

فھو ما أن ینوي الخروج في كل مرة للالتحاق بھا ، حتى . ألم أقل أن عمراكان سیئ الحظ مع الثورات 
  ! یفاجأ بقتل أو موت قادتھا وفشلھا 

ولكن لماذا ھذا الجیش الذي ھمت المعتزلة بتسییره بقیادة عمرو ، وقد انتصرت الثورة ضد الولید وزال 
  .یع لیزید بالخلافة الخطر عنھا واستقرت الأمور وبو

_____________________  

كانت مدة خلافة یزید كلھا بین خمسة أشھر ویومین على روایة المقل وستة أشھر واثني عشر یوما ) ١(
على روایة المكثر وھذا یعني أن المعتزلة لم تفكر ولم تھم بإرسال الجیش على افتراض صحة الخبر إلا بعد أن 

  .صعبة ولم تعد بحاجة الى ھذا الجیش اجتازت الثورة أیامھا ال

  

  ١٢٦الصفحة 

لماذا ھذا الجھد المضیع في إعداد جیش كامل لتسییره من العراق الى الشام انتصارا لثورة منتصرة لم تعد 
  بحاجة إلیھ ؟ 

وكیف استطاع المعتزلة أن یعدوا ویسیروا جیشا كاملا الى الشام بقیادة عمرو بن عبید ، وعمرو نفسھ 
  . )١() واالله ما أعرف موضع ثلاثة إذا قالوا وفوا ولو عرفتھم لكنت لھم رابعاً ( كما ینقل الطبري یصرح 

  ! أیكون جیش من أثنین أحدھما عمرو ، أو من أثنین یقودھما عمرو ؟

  .شیخھم على الظلم ، وقد ثار المسلمون من مختلف الفرق والطوائف ) یثوروا ( لقد عز على المعتزلة ألا 

وھذا مالا سبیل الى نكرانھ بإجماع ، فلا أقل من الاعتذار عن . كان عمرو لم یقد ثورة ولم یشار فیھا فإذا 
تخلفھ وتخاذلھ ، وربما ما ھو أكثر من ذاك ، بأنھ كان یتجھز دائما للخروج أو یخرج لكنھ یعود بعد سماعھ 

نفسھ ، شرف المساھمة في ثورات لم وھذا ما لا یصعب ادعاؤه ویمنح المعتزلة ، في الوقت . بفشل الثورة 
  .یشاركوا مطلقا فیھا ولم یكن لھم أي دور في قیامھا 

  .لقد كانت ثورة یزید بن الولید واحدة من الثورات الكثیرة التي شھدھا عھد بني أمیة منذ قیام حكمھم 

طغیان والاستبداد ، فیھا الظلم وال. وھي ثورات فیھا من الأسباب العامة قدر ما فیھا من الأسباب الخاصة 
فیھا المبادئ والفرق والأحزاب ، وفیھا الحقد والثأر وتنافس الأمر . وفیھا الخمر والجواري ومجالس الغناء 

  فیھا عصبیة القبیلة والأرض ، وفیھا عدنان وقحطان وربیعة . والأشخاص 



 

_____________________  

  . ٥٢٢ص ٧تأریخ الطبري ج) ١(

  

  ١٢٧الصفحة 

ھا أرفع ما في الإنسان من شجاعة وإیثار ووفاء ، وفیھا أوضع ما في الإنسان من جبن وخیانة فی. ومضر 
  . وغدر 

یبرز بعضھا ویتغلب ، ویضعف بعضھا . وكانت تلك الثورات مزیجا من ھذه الأسباب أو عدد منھا 
فیھا ، ودور كل  فھي لا تجري على نسق واحد من حیث أھمیة العوامل المتحكمة. ویتراجع من ثورة لأخرى 
  .ولكن قلما استقلت ثورة منھا بعامل واحد واقتصرت علیھ . منھا في ھذه الثورة أو تلك 

فھو الذي یتعلق بھ . وكان الأقوى من بین ھذه العوامل والأسباب والأكثر بریقا وسحرا ، ھو العامل الدیني 
إذ كان ھو الوحید الذي یستطیع . عنھ یقاتلون الثائرون عادة ، ولو ظاھرا ، وتحت لوائھ یتحشد الناس ، ودفاعا 
فما كانت ثورة لتستطیع أن تقوم وأن تنجح ، . أن یجمع صفوف المسلمین ویوحدھم في تلك البیئة وذلك العصر 

  . لو أغفلت ھذا العامل أو تجاوزتھ ولم تبرزه كشعار أساسي لھا 

  .ادھا ضد ابن عمھ الولید بن یزید بعد ھذا نعود الى ما بدأنھ بھ حدیثنا عن ثورة یزید التي ق

وأول ما تذكره الأخبار وتجمع علیھ ، ھو ما اشتھر عن الولید من تھتك وازدراء بقیم الدین وانتھاك 
لحرماتھ ، حتى لقد أصبحت سیرتھ الماجنة الخلیعة على كل لسان ، یسخر بھا من یسخر ویغضب منھا من 

  .ة ، وتضیف عوامل جدیدة للنقمة على الحكم الأموي وھي في كل ذلك تفجر العوامل القدیم. یغضب 

  

  ١٢٨الصفحة 

وكان ھذا یجري في وقت كان الحكم یعاني من ضعف وانحلال ظاھرین ، ودعاة آل محمد بدؤوا یھیئون 
  .لثورتھم التي كانت الدعوة لھا في الشرق تجرف أمامھا كل شيء في زحفھا نحو إقامة السلطة الجدیدة 

ختلف أقطارھم یعربون عن سخطھم على الحكم القائم من خلال الثورات العدیدة التي والمسلمون في م
لكنھ لم یستطع أن ینجح في . استطاع ذلك الحكم أن ینجح ، عن طریق البطش والقسوة في القضاء علیھا 

  .القضاء على أسبابھا 

من صالحین وأتقیاء ، تلھب  كانت أحادیث تلك الثورات وذكریاتھا وما أریق فیھا من دماء وما قتل فیھا
  .النفوس وتحفزھا دائما للثأر 

فلیس مما یرضیھم أن یكون خلیفتھم . ولقد زاد من سخط المسلمین أن یصل الولید الى منصب الخلافة 
شخصا في مثل صفات الولید الذي كانت سیرتھ لا تلیق بواحد من عامة الناس ، فكیف بمن ھو أمیر المؤمنین 

  .لأھم وأقدس منصب دیني لدیھم  وقائدھم والممثل



 

وھكذا فقد أصبح ھذا الحكم ثقیلا على المسلمین الذین تحولت غالبیتھم ، خصوصا في أواخر أیامھ ، الى 
  .ثائر ضده أو متحفز لثورة أو متظر لھا 

ضریة وكانت الیمانیة ، وھم عظم أھل الشام والسند القوي للحكم الأموي ، قد حقدت على الولید لانحیازه للم
  .على عادة الخلفاء الأمویین في انحیازھم للیمن أو لمضر ، تبعا لاختلاف ظروف الخلیفة  )١(

_____________________  

أخي الحجاج بن یوسف ( كانت أم الولید ھي أم الحجاج بنت محمد بن یوسف الثقفي القیسي المضري ) ١(
. (  

  

  ١٢٩الصفحة 

خالد بن عبد االله القسري بعد تعذیبھ وفشل الیمانیة في استنقاذه ، : ثم جاء مقتل أحد زعماء الیمن الكبار 
لیبعدھم أكثر عن الولید ، ویدفعھم الى العمل على الإطاحة بھ ، مستفیدین من عوامل الضعف والخلل التي 

  .یصعب السكوت علیھا أو الدفاع عنھا في شخص الولید ، حتى من القریبین إلیھ 

الیمانیة من العوامل التي عجلت في سقوط الولید وفي انتصار ثورة یزید  وكان ھذا التحول في موقف
  .وإعلانھ خلیفة 

وكان من أعظم ما جنى على نفسھ حتى أورثھ ذلك ھلاكھ ـ ( وقد عبر الطبري صراحة عن ذلك حین قال 
ن مروان مع إفساده یعني الولید بن یزید ـ إفساده على نفسھ بني عمیھ بني ھاشم وولد الولید ابني عبد الملك ب

  . )١() على نفسھ الیمانیة وھم عظم جند الشام 

وأضطغن على الولید ـ ابن یزید ـ آل الولید وآل ھشام وآل ( ھم یعود الطبري فیوضح ما یعنیھ ذلك قائلا 
  . )٢() القعقاع والیمانیة بما صنع بخالد بن عبد االله فاتت الیمانیة یزید بن الولید فأرادوه على البیعة 

فالیمانیة إذن في اضطغانھم على الولید لم یقفوا عند عدم الرضا أو الغضب أو ما یسمى بلغة العصر ، 
ولم ینتظروا قیام الثورة ضده لینضموا إلیھا . ولو اقتصروا على ذاك لھان الأمر شیئا ما . بالموقف السلبي 

خطواتھم نحو الثورة التي سیقودونھا  أنھم یتجاوزون كل ذلك ، ویخطون أولى. ویكونوا عنصرا من عناصرھا 
  .، حین یریدون یزید على البیعة مع وجود الخلیفة على رأس السلطة 

_____________________  

  . ٢٣١ص ٧تأریخ الطبري ج) ١(

  . ٢٣٧المصدر السابق ص) ٢(

  

  ١٣٠الصفحة 



 

الولید وتأكید دورھم في  ولا یخرج ابن الأثیر كثیرا عما جاء لدى الطبري من فساد الیمانیة وتحولھم ضد
  . )٢(كما تجد الحدیث عن بیعة الیمانیة لیزید عند أبي الفرج أیضاً  )١(الثورة وإرادتھم یزید على البیعة 

أما الدینوري فیتجاوز كثیرا في الأخبار الطوال ، ما ذكره الطبري وابن الأثیر عن دور الیمانیة في ثورة 
  . )٣(یزید 

فلما سمع من كان بأقطار الشام من الیمانیة ھذا الشعر أنفوا أنفا شدیدا ( ا الشأن وإلیك نص ما أورده في ھذ
  .فاجتمعوا من مدن الشام واساروا نحو الولید ین یزید 

  .وبلغ الولید مسیرھم فأمر بمحمد بن خالد بن عبد االله ـ القسري ـ فحبس بدمشق 

لتقوا واقتتلوا وأثخنت الیمانیة القتل في مضر أقبلت الیمانیة وخرج إلیھم الولید بمضر مستعدا للحرب فا
  .فانھزمت مضر وأخذوا نحو دمشق ودخل الولید قصره فتحصن فیھ 

  . وأقبلت الیمانیة حتى دخلت دمشق وأخرجوا محمد بن خالد من حبسھ ورأسوه علیھم 

ء بھ فبایعوه جمیعا فأرسل محمد بن خالد الى ابن عم الولید بن یزید وھو یزید بن الولید بن عبد الملك فجا
  .وأرسل الى أشراف المضریین فبایعوه طوعا وكرھا 

  ) .وخلعوا الولید بن یزید فلبث مخلوعا أیاما كثیرة وھو خلیع بني أمیة 

_____________________  

  . ٤٨١و  ٤٧٩ص ٤الكامل لابن الأثیر ج) ١(

  . ٧٣ص ٧الأغاني دار الكتب ج) ٢(

أصلھ من مدینة دینور في إقلیم ھمذان وھو أحد المؤخین  ٢٨٢نوري ت أبو حنیفة أحمد بن داود الدی) ٣(
من كتبھ المشھورة في التأریخ الأخبار الطوال الذي ننقل عنھ تحقیق عبد . والفلكیین واللغویین والنباتیین العرب 

  . ٣٤٩ ـ٣٤٨ص ١٩٦٠المنعم عامر والدكتور جمال الدین الشیال دار إحیاء الكتب العربیة القاھرة ط أولى 

  

  ١٣١الصفحة 

  .فالدینوري یتكلم عن قتال بین الیمانیة من جھة وبین الولید بن یزید ومعھ المضریة من جھة أخرى 

وفي ھذا القتال الذي انتصرت فیھ الیمانیة وأثخنت في المضریة ، لم یكن یزید ین الولید طرفا وإنما جاء بھ 
  .الذي لبث مخلوعا أیاما كثیرة كما یقول الدینوري  الیمانیة بعد انتصارھم ، فبایعوه وخلعوا الولید

فلم تكن الثورة ثورة یزید ، شارك فیھا الیمانیة ، وإنما كانت ثورة الیمانیة جاء فیھا یزید أو جاءت بیزید 
  . خلیفة 

لھ أما الشعر الذي یتحدث عنھ الدینوري في بدایة النص والذي اجتمع بسببھ الیمانیة وساروا نحو الولید لقتا
كما یقول ، فیتعلق بقصیدة قالھا الولید بن یزید أو نسبت إلیھ ، یعیر فیھا الیمانیة بتركھم خالد بن عبد االله 



 

دون أن یستطیعوا الدفاع عنھ وفك أسره ، مع  )١(القسري قتیلا أو أسیرا ، كما في روایة الطبري وابن الأثیر 
  .استھانة واضحة بھم وتحدٍ لھم 

تلمس عمق التغیر في موقف الیمانیة وحقدھا على الولید وجدھا في التخلص منھ أو على أنك تستطیع أن 
باختصار ، وضوح الطابع الیمني للثورة على الولید ، من استعراض سریع لأسماء الأشخاص الذین تولوا قتلھ 

لسكسكي من ـ یزید بن عنبسة ا١وھؤلاء ھم كما ذكرھم المؤرخون . فلیس فیھم غیر یماني . أو شاركوا فیھ 
ـ حمید بن نصر ٤) یماني (ـ حبال بن عمرو الكلبي ٣) یماني ( ـ منصور بن جمھور الكلبي ٢) یماني ( كندة 

ـ ٧) یماني ( ـ عبد السلام اللخمي ٦) یماني ( ـ السري بن زیاد بن أبي كبشة السكسكي ٥) یماني (اللخمي 
  ـ یزید بن٨) یماني ( أبوعلاقة القضاعي 

_____________________  

  .مع بعض الاختلاف في القصیدة  ٤٨٠ص ٤وابن الأثیر ج ٢٣٤ص ٧الطبري ج) ١(

  

  ١٣٢الصفحة 

 )١()ـ عبد الرحمن بن عجلان مولى یزید ١٠) یماني ( ـ الولید بن مصاد الكلبي ٩) یماني ( العقار الكلبي 
.  

زاریة كلھا ، وھو شعر یطفح بھذه ثم ھذا الشعر الذي قالھ شعراء الیمانیة تشفیا بالولید وانتصافا من الن
  .العصبیة التي قسمت العرب في ذلك العھد ، بشكل لم یعرفوه حتى في جاھلیتھم 

   )٢(استمع الى واحد من ھؤلاء وھو یقول 

  وساداتھم من عبد شمس وھاشم        من مبلغ قیسا وخندف كلھا

  وبعنا ولیي عھده بالدراھم          قتلنا أمیر المؤمنین بخالد

فمن المعلوم أنھ لیس في . فھو لم یخص بشعره قیسا وحدھا ، ولا خندف وحدھا ، وإنما عم مضر كلھا 
  .مضر من القبائل غیر ما یعود الى قیس والى خندف 

وأحسبك قد أحسست فیھ ما أحسستھ . ولكن قبل ذاك أحسبك قد وقفت عند عجز البیت الأول من ھذا الشعر 
عبد شمس : یسھا وخندفھا ، لتتناول ما لم یعتد الشعراء أن یتنالوه إلا نادرا ق: أنا من عصبیة تتجاوز مضر 

وھاشم اللذین لم یعودوا في نظر الشاعر سادة وخلفاء للعرب كلھم ، خارج حدود العصبیات القبلیة ، وفوق ھذه 
كز یتجاوز التقسیم فالشاعة لا یرید أن یحتفظ لھاتین الأسرتین بمر. العصبیات ، بل سادة لقیس وخندف وحدھما 

التقلیدي للعرب من نزار وقحطان وربیعة ومضر ، وإنما یرید أن یخضعھما لھذا التقسیم ویحصرھما في 
  حدودھما القبلیة منھ ، كجزء من مضر ، یجري

_____________________  

عقار منھ یرد اسما یزید بن ال ٣٠١وفي ص ٢٤٦تجد أسماء ثمانیة من ھؤلاء العشرة في الطبري ص) ١(
  . ٨٠ص ٧والأغاني ج ٤٨٤ص ٤والولید بن مصادر كما تجد بعض ھذه الأسماء في ابن الأثیر ج



 

 ٨١ص ٧ھو الأصبغ بن ذؤالة الكلبي أحد الذین ترددت أسماؤھم في ثورة یزید والشعر في الأغاني ج) ٢(
  . ٢٨١والتنبیھ والإشراف للمسعودي ص

  

  ١٣٣الصفحة 

) الحكم وعثمان ( و حین یفخر بقتل الولید الذي باعوا ولیي عھده علیھما ما یجري علیھا ، ولذلك فھ
بالدراھم ، لا یقف عند ھذا الحد بل یتوجھ بفخره الى قیس وخندف ، ثم لا یقف حتى یتناول ابناء عمومتھم أو 

لم لم یمنعھ من ذلك ما لھم من سلطان الخلافة ومكان الرسالة ، و. سادتھم من عبد شمس ومن ھاشم كما یقول 
فھؤلاء یبقون في نظره نزاریین . یمنعھ أن من بین خلفاء عبد شمس من كان مع الیمن ضد مضر والمضریین 

فالشاعر في لحظة من . مضریین نسباً ، لا یشفع لھم أن یكونوا جانحین للیمن أو منصرفین عن قیس وخندف 
، ینسى معھا قوة خصمھ وینسى  لحظات زھوه بانتصار حاسم كالذي تحقق في ثورة یزید یشعر بقوة مضاعفة

وأن سقوط الولید الاموي العبشمي لم . معھا أن آل عبد شمس ھؤلاء یبقون خلفاء للعرب ولللمسلمین جمیعا 
  .یفعل أكثر من أنھ أتى بابن عمھ یزید ین الولید الأموي العبشمي خلیفة للمسلمین مكانھ 

   )١(نفسھا ثم استمع الى شاعر یماني آخر وھو یقول في المناسبة 

  صدى كان یزقو لیلھ غیر       لقد سكنت كلب واسباق

  مكبا على خیشومھ غیر         تركن أمیر المؤمنین

فھو یصور خیر تصویر حنق الیمانیة من كلب ومذحج وغیرھا ، وغیظھا الذي منع عنھا وعن الشاعر 
ذي كان یصرخ ویذمر لیلھ كلھ ، دون النوم لمقتل خالد ، حتى إذا أدركت ثأرھا ممن وترھا بھ ، سكن الصدى ال

  .أن یھجع أو ینام مطالبا بالثأر 

_____________________  

فإنك تجد مكان البیتین أعلاه ، ثلاثة أبیات  ١٨٢ص ٨أما في رغبة الامل ج ٢٦٠ص ٧الطبري ج) ١(
  .لیس بینھا البیت الأول وأبیاتا أخرى لشاعر یماني آخر في ھذه المناسبة 

  

  ١٣٤الصفحة 

فلیس ذلك من . وأنا لا أرید أن أستقصي ما قیل من شعر یصور عصبیة الیمانیة ضد الولید وارتیاحھا لقتلھ 
شأن ھذا الكتاب وإنما أردت فقط أن أمثل لھذا الجانب من الجوانب التي أسھمت في التعجیل بالثورة ضده وفي 

  .انتصار ھذه الثورة 

ساعد على تجمع الیمانیة وتوحید صفھم ضد الولید ، فان من  وإذا كان مقتل خالد بن عبد االله القسري قد
  .الأمانة للتأریخ أن أقرر أن موقف الیمانیة من الولید وإنقلابھم علیھ لم یكن فقط بسبب مقتل خالد 

صحیح أن ھذا كان من الأسباب القویة التي احتفظت الیمانیة وأضافت سببا جدیدا لتعجیل الإطاحة بالولید ، 
فقبل خالد ، یحدثنا الطبري عن اتفاق لرجال الیمانیة على قتل الولید . كن ـ كما قلت ـ السبب الوحید لكنھ لم ی

فأجمع (  )١(وإلیك نص الطبري حول ھذا الموضوع . واتصالھم لھذا الغرض بخالد نفسھ الذي لم یوافقھم علیھ 



 

ریث وشبیب بن أبي ملك الغساني على قتل الولید جماعة من قضاعة والیمانیة من أھل دمشق خاصة فاتى ح
ومنصور بن جمھور ویعقوب بن عبد الرحمن وحبال بن عمرو ابن عم منصور وحمید بن نصر اللخمي 

خالد بن عبد االله فدعوه الى أمرھم ـ یعني  )٢(والاصبغ بن ذؤالة وطفیل بن حارثة والسري بن زیاد بن علاقة 
  ) .الخ . . . ن یكتم علیھم المشاركة في قتل الولید ـ فلم یجبھم فسألوه أ

ومنھ یظھر أن عزم الیمانیة على الفتك بالولید . والنص من الوضوح بحیث یستغني عن أي تعلیق 
  والتخلص منھ كان في زمن خالد نفسھ ، 

_____________________  

  . ٤٧٩ص ٤وابن الأثیر ج ٢٣٣ص ٧الطبري ج) ١(

عند  ٢٤٦لسكسكي وھو ما تجده عند الطبري نفسھ صأظن الصحیح ھو السري بن زیاد بن أبي كبشة ا)٢(
  . ٣٨١ص ٢وتأریخ خلیفة بن خیاط ج ٨٠ص ٧ذكره الذین شاركوا في قتل الولید والأغاني ج

  

  ١٣٥الصفحة 

  .ولأسباب اعتبروھا خطیرة للدرجة التي تستحق أن یجمعوا على قتلھ ، وھو خلیفة 

وجدت في الولید ذي العصبیة القیسیة المضریة ، عدوھا ولم تكن ھذه الأسباب غیر العصبیة الیمانیة التي 
  .الذي یوشك أن یزیلھا عن مكانھا ، وما تتمتع بھ من مركز ونفوذ 

وجاء مقتل خالد ، أحد أبرز رجالھم في ذلك العھد ، بعد العذاب الذي تعرض لھ ھو وأھل بیتھ ، یثیر لدى 
  .د ، تدعمھ القیسیة وعموم المضریة ھذه الیمانیة مخاوف جدیدة مما ینتظرھم على ید الولی

وفي ذات الوقت إضعافا لقیس . ولھذا كان انتصار الثورة ضد الولید انتصارا لیزید وانتصار للیمانیة أیضا 
( . . . وإبعادا لھا كما سبق أن ذكرنا ، حتى قال یزید بن حجرة الغساني لیزید بعد انتصار ثورتھ وإعلانھ خلیفة 

ولم ننس بعد جواب یزید الذي فیھ من الحقد على قیس ما كان ) ن قیس یغشاك ویقف ببابك ومالي لا أرى أحدا م
  . )١(یتمنى معھ أن یعالجھم بالسیف ، لولا أنھ لا یرى سفك الدماء كما یقول 

ثم كان من بین الظروف التي مھدت للثورة على الولید وسھلت نجاحھا ، الخلاف الذي نشب بین الولید 
عمومتھ من أن ھشام وآل الولید ، وبلغ من الحدة والعمق ، أن أتھمھ ھؤلاء بالكفر والزندقة وبین بعض بني 

  . )٢(بل واتخاذ مائة جامعة لقتل مائة رجل من بني أمیة أھل الولید وأسرتھ . وغشیان أمھات أولاد أبیھ 

_____________________  

  . ٢٧١ص ٧الطبري ج) ١(

  . ٢٣٢ص ٧الطبري ج) ٢(

  

  ١٣٦الصفحة 



 

وھكذا فلم یعد العداء للولید قاصرا ھذه المرة على سواد المسلمین وحدھم ، ولا على الیمانیة وحدھم ، وإنما 
اتسعت دائرتھ ، وھي في الأصل واسعة كما نرى ، لتضم عددا من بیت الخلافة ذاتھ ، وھو ما لم یحصل من 

  .الإطاحة بھ قبل بھذا الوضوح وھذه الشدة ، وھو ما أضعف الولید أكثر وسھل 

وإذا كنا لا نرید الخوض في أسباب ھذا الخلاف ، فیمكن أن نشیر ھنا الى أن من بین أھم أسبابھ ، ما یتعلق 
بولایة العھد ، فقد حاول ھشام بن عبد الملك ـ عم الولید ـ وھو خلیفة ، دفع الولید عن ولایة العھد بعده وجعلھا 

ولم یغفره لآل ھشام حبن ولى الخلافة بعد وفاة أبیھم ، فصب عذابھ  في ابنھ مسلمة ، وھو أمر لم ینسھ الولید
  .علیھم ودفعھم بذلك الى صفوف أعدائھ والناقمین علیھ 

غیر أن الولید ارتكب ذات الخطأ حین أصبح خلیفة ، فعقد البیعة لابنیھ الحكم وعثمان ، الواحد بعد الآخر ، 
من أفراد البیت المرواني ، الذین لم یرضھم طبعا إبعاد الولید لھم وحرم منھا من كان مستحقا لھا أو طامعا فیھا 

  .عن الخلافة وحصرھا في ابنیھ ، مدة قد تطول ویطول معھا حرمان من كان بعد نفسھ لتولیھا 

وقد لا یكون ھذا بعیدا عن فكر یزید ، وھو یھیئ ثورتھ ضد الولید الذي سھل بسوء سیرتھ وحمقھ سبل 
  .النجاح لھا 

  

  ١٣٧فحة الص

الولید : وھذا الخلاف إن كان قد أضعف الحكم ككل ، فأنھ أضعف أول ما أضعف من كان على رأس الحكم 
  .ثم انتھى بھ الى خاتمتھ التي شارك ھو فیھا أو في سرعة الوصول إلیھا . بن یزید 

مة ، وفیھا من فیھا من الأسباب العا. ھذه ھي الظروف التي مھدت وساھمت ودفعت الى الثورة ضد الولید 
  .التقت كلھا في حكم الولید فأضعفتھ وأضعفت الحكم . الأسباب الخاصة ، وفیھا مما بین الاثنین 

وإذا كان مثل ھذا الوضع یفترض أن یمنع الأمویین من التفكیر في القیام بثورة ضد الولید ، حتى لا یزاد 
موي نفسھ والتخلص منھ نھائیاً ، وبكل في ضعف الحكم وحتى لا تستغل الثورة للانقضاض على الحكم الأ

ممثلیھ ورموزه ، فأنھ قد یدفع بعض الأمویین ، وربما حفاظا على الحكم أیضا وسدا لكل ثغرة ینفذ منھا أعداؤه 
، أو طمعا شخصیا في الخلافة ، للقیام بكل ما من شأنھ التخلص من ھذا الخلیفة الذي أصبح وجوده ھو عنصر 

  .على ھذا الحكم الضعف وھو مصدر الخطر 

لما أكثر الولید بن یزید التھتك في اللذات وشرب الخمر ( وھو ما حصل فعلاً ، فیحدثنا صاحب الأغاني أنھ 
وبسط المكروه على ولد ھشام والولید وافرط في أمره وغیھ ، مل الناس أیامھ وكرھوه وكان قد عقد لابنیھ بعده 

في خلعھ وكان أقواھم في ذلك یزید الناقص بن الولید بن عبد  ولم یكونا بلغا ، فمشى الناس بعضھم الى بعض
كان یتشبھ بعمر بن عب . الملك بن مروان فمشى في أخیھ العباس ـ وكان امرأ صدق ولم یكن في بني أمیة مثلھ 

  العزیز فشكا إلیھ ما یجري على الناس من الولید فقال لھ یا

  

  ١٣٨الصفحة 

وان مشى بعضكم في أمر بعض اكلتم واالله أجل لا بد أن یبلغھ فانتظره أخي أن الناس قد ملوا بني مروان 
فخرج من عنده ومشى الى غیره فبایعھ جماعة من الیمانیة الوجوه فعاد الى أخیھ ومعھ مولى لھ وأعاد علیھ 

  .) ١() فانصرف من عنده وجعل یدعو الناس الى نفسھ . . . القول وعرض لھ بأنھ قد دعي الى الخلافة 



 

یحدثنا أبو الفرج عن لقاء آخر بین یزید بن الولید وأخیھ بشر من جھة وبین أخیھما العباس بن الولید  كما
وفي ھذا اللقاء یتكرر الحدیث نفسھا وتتكرر المواقف نفسھا فیصر یزید على خلع الولید . من جھة أخرى 

  . )٢(ویصر العباس على الرفض 

الأول یمثلھ . ما خطورة الوضع واختلاف الرأي بشأن علاجھ فنحن أمام تیارین أمویین رئیسین ، أفرزتھ
العباس بن الولید الذي لا یكتفي برفض ما یدعي إلیھ من خلع الولید ، وإنما ینھي ویحذر وینبھ في لھجة یطغى 

 فھو. علیھا الغضب حینا ، والقلق والإشفاق حینا ، مما ینتظر الأمویین عموما إذا ھم أقدموا على خلع الولید 
یحس ھاذ الخطر الداھم الوشیك الذي لن یبقي على أحد منھم ، ویحاول أن یدفعھ بما یملك من وسائل الدفع ، 

  .فان لم یستطع لھ دفعا ولا تأجیلا فھو لا یتعجلھ ولا یسعى إلیھ ، فللھ أجل لا بد أن یبلغھ فیھ 

ویعرف ما یخوض الناس فیھ من أنھ یعرف ابن عمھ الولید . فموقف العباس كان بالغ الدقة شدید الحرج 
  سیرتھ ، ولكنھ یعرف من جھة أخرى ، أن خلعھ في تلك الظروف سیفتح للفتنة بابا قد لا یمكن سده ، وھو 

_____________________  

  . ٧٣ص ٧الأغاني ج) ١(

  . ٧٥ص ٧الأغاني ج) ٢(

  

  ١٣٩الصفحة 

نین ، حتى ختمت صفحة الأمویین في في ذلك على حق ، فلم یمض على خلع الولید وقتلھ أكثر من ست س
  .الشرق 

الذي كان أشد الناس على الولید وأبعدھم قولا فیھ ) الناقص ( وأما التیار الثاني فیقوده یزید بن الولید 
وھذا التیار ھو الذي انتصر أخیراً ، فاندلعت الثورة وخلع الولید . وأقواھم في التحریض علیھ والإغراء بھ 

  .د خلیفة على المسلمین بعده وقتل ، وبویع لیزی

ھذه ھي ظروف ثورة یزید ، بسطناھا بشيء من التفصیل ، لیكون الرأي فیھا قریبا من الحق بعیدا عن 
  بل بأیة سمة لمذھب أو فرقة بذاتھا ؟! فھل وجدت فیھا ما یمكن أن یسمھا بأیة سمة معتزلیة ؟. الھوى 

  ! كان یزید معتزلیا ؟ھل ثار المسلمون مع یزید لأنھم كانوا معتزلة و

  !ھل بایع الیمانیة یزید وثاروا معھ أو قبلھ ، ضد الولید لأنھم كانوا معتزلة وكان یزید معتزلیاً ؟

المسلمون والیمانیة وعمومة الولید من بني مروان والولید نفسھ الذي : لقد كانت أسباب الثورة كلھا مھیأة 
  .عا كانت سیرتھ تغذي عوامل الثورة عند ھؤلاء جمی

( وكان كما یقول الطبري . وكان یزید مھیئا للخلافة ، فھو ابن الولید أكبر أبناء عبد المللك بن مروان 
وسواء كان صادقا في نسكھ وتواضعھ ـ ولیس لدینا ما ینفي ذلك ـ أو كان كاذبا فیھما ) یظھر النسك ویتواضع 

  ضح فقد كان علیھ أن یصطنعھما لإمكان قیادة ثورة ، كان أو )١(

_____________________  



 

أنھ كان  ٢٠٧أما ابن قتیبة فیقول في المعارف ص ٤٧٩ص ٤وابن الأثیر ج ٢٣٢ص ٧الطبري ج )١(
شدید . . . كان (  ١٥٩ویقول صاحب مآثر الأناقة عن یزید في ص) محمود السیرة مرضیا ( 

  ) .لما ولي الخلافة أظھر حسن السیرة ( وأنھ ) العجب بنفسھ 

 ١٤٠الصفحة 

فلیس ھناك اعتزالا ولا ثورة اعتزالیة ، ولا أي لون . ابھا الاستخفاف بأمور الدین وانتھاك محارمھ أسب
  .لفرقة أو مذھب 

وقیل أنھ كان (  )١(أن أقصى ما یمكن أن یوصف بھ یزید وحده ، من حیث المعتقد ھو ما جاء في الطبري 
ثورة كاملة كثورة یزید ، وبالظروف التي شرحناھا ، وما أظن من شأن ھذه العبارة أو مثلھا ، أن تحول ) قدریا 

  ) .قیل أنھ كان قدریا ( فتجعل منھا ثورة اعتزالیة ، حتى لو أ، یزید كان قدریا لا 

ھذا فضلا عن أننا ناقشنا العلاقة بین القدریة وبین المعتزلة ، وقلنا أن القول بالقدر لا یعني الاعتزال ولا 
  .الغیلانیة 

ل الذي مر ، إن كنت في حاجة الى روایة أخرى للطبري تتصل أیضاً بموضوعنا وتؤكد ما ولا أدري بعد ك
  . ذھبنا إلیھ من طبیعة ثورة یزید

قال ـ یعني عثمان بن ( وھو یسرد بعض الأحداث المتعلقة بثورة یزید  ٧من ج ٢٦٧یقول أبو جعفر في ص
م بن جرو القیني ـ من الیمانیة ـ فأقیمت الصلاة فكفھم عني الحك. . داود الخولاني ـ وجھني یزید بن الولید 

فخلوت بھ فقلت أني رسول یزید إلیك واالله ما تركت ورائي رایة تعقد إلا على رأس رجل من قومك ـ یعني من 
. . الیمانیة ـ ولا درھم یخرج من بیت المال إلا في ید رجل منھم وھو یحمل لك كذا وكذا قال أنت بذاك قلت نعم 

. (.  

الروایة إن كانت تؤكد بعد یزید عن ذلك السلوك المثالي الذي حاول المعتزلة قدیماً والمعتزلیون حدیثاً فھذه 
  أن یضیفوه إلیھ فیجعلوا منھ ناسكاً 

_____________________  

  . ٤٩٩ص ٤وابن الأثیر ج ٢٩٨ص ٧الطبري ج) ١(

  

  ١٤١الصفحة 

فإنھا تؤكد من . ن عطلت أحكامھ وانتھكت محارمھ زاھداً صاحب عقیدة ودین ، ما ثار إلا غضباً الله حی
جھة أخرى غلبة الیمانیة على الثورة حتى لا تعقد رایة ولا یخرج درھم إلا بأمرھا ورضاھا ولمصلحتھا كما 

  .ذكرنا 

وبعد فما الذي منع یزید ، لو كانت الثورة اعتزالیة حقاً ، أن یقلد المعتزلة شؤونھا ویولیھم مراكزھا ، 
لمھمة منھا ، والثورة ثورة المعتزلة وقد انتصرت ، وھم آمن علیھا وأحرص على بقائھا وأشد خصوصاً ا

  .احتیاطا وصیانة لمصلحتھا 

   



 

   ثورة الحارث ین سریج

وانتقل الآن الى ثورة أخرى من ثورات المسلمین ضد الحكم الأموي ، ھي تلك التي قادھا الحارث بن 
  .ة العربیة في إقلیم خراسان من الدول )١(سریج 

وھي من الثورات التي ما تزال في حاجة إلى بحث جاد یضعھا في مكانھا الصحیح من الثورات العربیة 
ـ یعرفون   الإسلامیة ، وما یزال الكثیر من جوانبھا غامضا ، بل لا یكاد الناس ـ إذا استثنینا ذوي الاختصاص

  .عنھا شیئا أو شیئا ذا غناء 

ذلك ، أن ھذه الثورة قامت في إقلیم بعید عن مركز الخلافة وعن أقالیمھا  ویبدو لي أن من بین أسباب
فھي لم تقم في الشام ولا في الحجاز ولا في العراق حیث كانت تقوم الثورات عادة ، وإنما في . العربیة القریبة 

  .إقلیم ناءٍ ھو ذلك الممتد بین ما اصطلح على تسمیتھ بما وراء النھر وبین إقلیم خراسان 

_____________________  

لابن ) الإكمال ( الحارث بن سریج بالتصغیر بن یزید بن سواء المجاشعي التمیمي ھكذا ورد اسمھ في ) ١(
 ٤نشر محمد أمین دمج بیروت ج ٢ماكولا تصحیح وتعلیق الشیخ عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني ط

(  ٢٣١ص ١٩٨٣ر الكتب العلمیة بیروت ط أولى ویسمیھ ابن حزم في جمھرة أنساب العرب نشر دا ٢٧٣ص
الحارث بن شریج بالمثلثة وھو خطأ ـ بن یزید وسواد بالدال المھملة بدلا من الھمزة وفي تأریخ الجھمیة 

ان الحارث ھذا ( منھ  ٨ھـ جاء في ص ١٣٣١والمعتزلة للشیخ جمال الدین القاسمي ط أولى مطبعة دار المنار 
  ) . كان عظیم الازد بخراسان

وھذا وھم محض فالحارث مجاشعي تمیمي بإجماع وقد یكون القاسمي خلط بین الحارث وبین الكرماني 
  .عظیم الازد في خراسان في وقت الحارث 

  

  ١٤٢الصفحة 

ومنھا أن ھذه الثورة قد امتدت عبر وقائع كثیرة دون إثارة أو بریق ، وعلى فترة زمنیة بلغت اثني عشر 
ن انتصار وھزیمة ن فأنت لا تستطیع أن تلم بأحداثھا مجتمعة في وقعة واحدة أو بی ١٢٨ـ ١١٦عاما من 

وقعتین كباقي الثورات التي عرفنا ، وإنما علیك أن تتابع تلك الأحداث مجزأة وموزعة على السنین ، كما ھو 
فیھا عشرات فقد تصادف حدثا یتصل بھا في سنة ، ثم تمضي سنة أو أكثر ، تواجھ . أسلوب المؤرخین العرب 

فالمؤرخ العربي ینتقل بك في أحداثھا لا بتسلسل . الأحداث ، لكنك لا تجد لثورة الحارث أو أحداثھا ذكراً 
منطقي یربطھا ببعضھا في وحدة تیسر بحثھا ودراستھا وإعطاء صورة صادقة قدر الإمكان عنھا ، وإنما 

ا ، وھو یعالج أحداث تلك السنة ، وكأن الحدث یتناولھا أجزاء ووقائع منفصلة ، تبعا للسنة التي حصلت فیھ
  .مستقل عما قبلھ وعما بعده لا یربطھ بھما شيء من سبب أو نتیجة 

ومنھا أن قائد الثورة الحارث بن سریج لا نكاد نعرف عنھ قبل الثورة إلا الیسیر ، فلم یكن والیا ولا قائدا 
لى واحدة من تلك الأسر اللامعة في التأریخ العربي ثم ھو لا ینتمي ا )١(بارزاً ، ولم یشغل مركزاً ذا خطر

كل ما نعرفھ أنھ من قبیلة تمیم ، لكنھ لا یمت . الإسلامیة ، كابن الزبیر وابن الأشعث ویزید بن المھلب وغیرھم 
  .بنسب قریب الى بیت من بیوت تمیم الرفیعة كآل زرارة أو آل الأقرع بن حابس أو آل قیس بن عاصم 



 

ذلك ، فإننا نجھل كل شيء عن نشأتھ وبیئتھ وموطن أسرتھ ومن من أھلھ الذي رحل الى تلك فإذا تجاوزنا 
  .المناطق واستوطنھا ومتى كان 

_____________________  

في الموقعة التي حصلت بین  ١١٠أول ذكر للحارث یرد في الطبري وابن الأثیر في أحداث سنة ) ١(
خاقان والترك وكان المسلمون قد ضعفوا وأجھدھم العطش لنفاد المسلمین وبین أھل السغد وبخارى ومعھم 

الماء فكان الحارث یحرض الناس على القتال ثم تقدم مع آخرین في فوارس من تیم وقیس فقاتلوا حتى أزالوا 
حیث ینقل الطبري  ١١٦ولم یرد للحارث ذكر بعد ذاك حتى عام . الأعداء عن الماء فشرب المسلمون واستقوا 

ثم یبدأ الحدیث عن . ثیر خبر خلْع الحارث دون بیان للمركز الذي كان یشغلھ ودون بیان أسباب خلعھ وابن الأ
وأحداث سنة  ٥٨ص ١١٠أحداث  ٧الطبري ج ١٢٨نشاطھ السیاسي خلال الأحداث التي تلت وحتى مقتلھ عام 

  . ٤١٠ص ١١٦وأحداث سنة  ٣٨٦ص ١١٠أحداث سنة  ٤وابن الأثیر ج ٩٤ص ١١٦

  

  ١٤٣الصفحة 

ما  ١١٨على أننا نجد في تأریخ ابن الأثیر عند الكلام عن أحداث عام . كل ھذا لا یعرض لھ المؤرخون 
وفي ھذه السنة نزل أسد ـ یعني ابن عبد االله القسري أخا ( یمكن أن یدلنا على موطن الحارث وأسرتھ حین یقول 

التي فیھا أھل الحارث وأصحابھ وسامھا الى القلعة  )٢(خالد السابق ذكره ـ بلخ وسرح جدیعا الكرماني 
البتوشكان من طخارستان العلیا وفیھا بنو بزرى التغلبیون أصھار الحارث فحصرھم الكرماني حتى فتحھا فقتل 

  . )١(. . . )بني بزرى 

وسواء كان أھل الحارث وأصھاره قد ارتحلوا بسبب ظروف القتال الذي كان دائرا آنذاك ، الى القلعة التي 
ا فیھا ، أم كانوا من سكانھا أصلا ، فیبدو أن أسرة الحارث كانت قد توطنت تلك المناطق ، وفیھا كانت حصرو

  .نشأتھ ، وھو ما یفسر خروجھ ھناك 

ومن ھذه الأسباب أیضاً أن ھذه الثورة قد انتھت بالفشل وقتل قائدھا الحارث ، دون أن یكتب لھا النجاح في 
خصوصا وأن ھذه الأھداف ـ الأولان  )٣(ب والسنة والبیعة للرضا أو الشورى تحقیق أھدافھا في العمل بالكتا

منھا على الأقل ـ ھي من الأھداف العامة التي سبق أن صادفناھا وسنصادفھا في كل الثورات الأخرى ، فلیس 
فشلھا  فھیا ما یرتبط وجوده بثورة الحارث ویمنحھا سمة خاصة بین تلك الثورات ، تذكر الناس بھا حتى بعد

  .والقضاء علیھا 

  ولكن لم فشلت ثورة الحارث ؟

  .فشلت لأسباب ما كان لھا أن تنجح مع وجودھا 

_____________________  

كبیر . جدیع بالتصغیر بن علي بن شبیب الأزدي المعني ولد بكرمان من بلاد فارس ومنھا جاء لقبھ ) ١(
حداث التي وقعت ھناك أواخر العھد الأموي قتل عام الازد ورجل خراسان في وقتھ كان لھ دور كبیر في الأ

  .في وقعة بینھ وبین نصر بن سیار وال خراسان من قبل الأمویین  ١٢٩

  . ٤٢١ص ١١٨أحداث سنة  ٤وابن الأثیر ج ٤٢١ص ١١٨أحداث سنة  ٤تأریخ الطبري ج) ٢(



 

انظر في جعل و ٤١٠أحداث السنة نفسھا ص ٤وابن الأثیر ج ٩٥ص ١١٦أحداث سنة  ٧الطبري ج) ٣(
  . ٣٣٩و  ٣٣١و ٣٣٠ص ١٢٨أحداث سنة  ٧الطبري ج. الأمر شورى 

  

  ١٤٤الصفحة 

ومع إني لا أرید أن أؤرخ لھذه لاثورة ، فلیس ذلك من شأن ھذا الكتاب ، ولكن لا بد من الإشارة الى بعض  
  . تلك الأسباب ، لارتباطھا بما أرید الوصول إلیھ من حدیث عن الدور السیاسي للمعتزلة

فمن ھذه الأسباب ان ثورة الحارث اقتصرت في نشاطھا على إقلیم خراسان وانحصرت فیھ ، فلم تتجاوزه 
  .وھذا ما أضعف من تأثیرھا وسھل ضربھا والقضاء علیھا . ولم تمد جذورھا خارج حدوده 

خراسان وما ومنھا أنھا ارتبطت مختارة أو مضطرة ، بروابط متینة مع عدد من قادة ورؤساء مناطق إقلیم 
وقد بلغ من شدة ارتباط الحارث بھؤلاء . وراء النھر من الذین كانوا في حروب متصلة مع الجیوش العربیة 

بل انھ كان  )١(وقوة علاقتھ بھم ، أنھ أمضى مدة طویلة تجاوزت العشر سنوات ، ھو وأنصاره لاجئین عندھم 
  . )٢(یحارب أحیانا الى جانبھم ، قوات العرب والمسلمین ھناك 

وبرغم ما یمكن أن یبرر بھ موقف الحارث ھذا ، وبرغم ما یمكن أن یعتذر بھ عنھ ، فلا بد أنھ قد استغل 
  لتشویھ ثورتھ وإضعافھا ، وفض الناس عنھا بتصویرھا خیانة للعرب وللمسلمین ، وكیدا

  .أب أو قریب وبین العرب والمسلمین من وتره ھؤلاء بأخ أو ابن أو . ً لھم وتعاوناً مع أعدائھم 

منھا أن ثورة الحارث قد واجھت ، خصوصا في السنوات الأخیرة لھا ، تكتلین متنافسین كبیرین أفرزتھما  
الفتنة في إقلیم خراسان والعصبیة القبلیة فیھا وفي غیرھا آنذاك ، ھما تكتل نصر بن سیار الكناني المضري 

  بن علي زعیم الأزد وتكتل الكرماني جدیع )٣(والي الإقلیم وممثل السلطة 

_____________________  

  .ان مدة بقاء الحارث ھي اثنتا عشرة سنة  ٤٩٧ص ٧وابن الأثیر ج ٢٩٤ص ٧الطبري ج) ١(

،  ١١٩أحداث سنة  ٤وابن الأثیر ج ١٧٥،  ١٧٤،  ١٢٥،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١١٩ص ٧الطبري ج) ٢(
١٢١ .  

آخر أمراء خراسان في عھد . لشجعان المعروفین نصر بن سیار بن رافع اللیثي الكناني من الامراء ا) ٣(
الدولة الأمویة حاول ان ینقذ الدولة وان یوقف دعوة العباسیین لكنھا كانت اقوى منھ وكانت الفتنة في خراسان 

قد اتسعت بین مضر وبین ربیعة والیمن وباقي سكان الاقلیم ولم تستطع السلطة في ذلك الحین ان تنجده او تعینھ 
  .بساوة قریبا من ھمذان  ١٣١توفي عام 

  

  ١٤٥الصفحة 

ولم یكن ھذا التكتل یمثل في . ورجلھا القوي في ذلك الحین ، وھو تكتل ضم الیمن وربیعة وقام علیھما 
الواقع تمردا أو ثورة ضد الحكم ، بقدر ما كان یمثل ردا یمنیا ربعیا على التكتل المضري الذي كان یتزعمھ 



 

فجاء التكتل الثاني تعبیرا عن . مستبعدا الیمن وربیعة  )١(ضر واعتمد علیھا نصر بن سیار والذي قرب م
فالتكتلان . النقمة والغضب ودفاعا عن مصالح الیمن وربیعة ضد سیاسة نصر المنحازة لمضر في ذلك الإقلیم 

أصحاب  كانا محدودین بحدود إقلیم خراسان ، لكنھما ضمن حدود ھذا الإقلیم قد جذبا غالبیة العناصر من
  .المضریین لتكتل نصر ، والیمنین لتكتل الكرماني : العصبیات إلیھما 

وإذا كان ھذا الخلاف بین التكتلین قد اقتصر كما قلنا على إقلیم خراسان ، إلا أنھ أسھم كثیرا ، بإمتداداتھ 
رنا الى بعضھا ـ في القبلیة خارج ھذا الإقلیم ، في إضعاف الحكم كلھ والإسراع ـ مع العوامل الأخرى التي أش

  .دفعھ نحو نھایتھ 

ولم تكن الدولة في ذلك الحین ، وقد بلغت أشد درجات الضعف والانحلال ، مع انشغالھا بالفتن والخلافات 
في مركز الخلافة نفسھ ، بقادرة على تغییر ھذا الوضع وإعادة سلطتھا في الأقالیم البعیدة عن المركز كإقلیم 

  . )٢(خراسان 

الحق أن نقول أن العصبیة القبلیة بین مضر من جھة وبین الیمن ومعھا ربیعة في غالب  على أن من
  الأحیان من جھة أخرى ، والتي نشطت ونشطھا الأمویون منذ قیام حكمھم ، لم تتحدد بإقلیم خراسان وحده ، بل 

_____________________  

 ١٥٨ع سنوات إلا مضریا صإذ لم یستعمل نصر خلال أرب ٣٣٨و ١٥٨و  ١٥٧ص ٧الطبري ج) ١(
  . ١٩ص ٥وج ٤٤١ص ٤وابن الأثیر ج

والشعر الذي أرسلھ نصر الى كل من مروان بن محمد آخر خلفاء الأمویین  ٣٦٩ص  ٧الطبري ج) ٢(
ویزید بن عمر بن ھبیرة والي العراق في ذلك الحین وجواب كل منھما الى نصر بعدم القدرة على معاونتھ 

  . ٣٣ص ١٢٩حوادث سنة  ٥وانظر أیضا ابن الأثیر ج

  

  ١٤٦الصفحة 

لكننا لا نرید ھنا بحثھا والخوض فیھا ، وإنما عرضنا  )١(تجاوزتھ الى الأقالیم الأخرى من الدولة العربیة 
ذلك ان انقسام العرب في خراسان الى عصبیة مضریة وأخرى یمنیة ربعیة . لھا بقدر علاقتھا بالحارث وثورتھ 

لین ، قد أثر دون شك على ثورة الحارث وحرمھا من كثیر من الأنصار الذین كان وتوزعھم على ھذین التكت. 
  .من المحتمل أن ینضموا إلیھا ، لولا شدة العصبیة ھناك ، وتحزب ل قبیلة والتحاقھا بأحد التكتلین 

ي بعض بل أن الحارث نفسھ ، زعیم الثورة وقائدھا ، لم یسلم من ھذه العصبیة أحیاناً ، ولم ینس مضریتھ ف
  . )٢(المواقف 

ومن ھذه الأسباب أیضا أن الحارث لم یلتزم خطا واضحا في ثورتھ ، ولا ھدفا محددا لھا ، حتى لیبدو 
أحیانا وكأنھ یتعارض مع خطھ ومع ھدفھ ، فھو یدعو الى الكتاب والسنة ، لكنھ یرضى من ذلك بتبدیل بعض 

ى ویدعو في الوقت نفسھ الى البیعة للرضا وھو یدعو الى الشور) ٣(العمال في سمرقند وطخارستان 
 )٥(بل أنھ لا یتحرج من دعوة قبیلتھ تمیم الى نفسھ ، مخالفا في ذلك مبدأ الشورى الذي یدعو إلیھ  )٤(بإطلاق

  .ومتجاوزاً البیعة للرضا من آل محمد 



 

یحاول أن یخرج بثورتھ ثم ھو بین ھذا وذاك ، یتصل بزعیمي التكتلین ویكاتبھما أو یعادیھما ویقاتلھما ، لا 
  .لیتجاوز بھا حدود خراسان ونصرا والكرماني 

وھذا ما . وما أظن ثورة یمكن أن یتكب لھا النجاح ، وھي تتذبذب بین أكثر من خط ، حتى لتظنھا بلا خط 
  دفع عددا من أنصار الحارث وكبار

_____________________  

د كانت ھناك على أشدھا بین الیمانیة والقیسیة من المضریة حتى الأندلس لم تخلُ من العصبیة القبلیة فق) ١(
  .ووصلت في كثیر من الأحیان الى الحروب والاقتتال بین الطرفین 

  . ٢٠و  ١٩ص ٥وابن الأثیر ج ٣٤١،  ٣٣٧،  ١٧٥ص ٧الطبري ج) ٢(

  . ٣٣١ص ٧الطبري ج) ٣(

  . ٤١٠ص ٤وابن الأثیر ج ٩٥ص ٧الطبري ج) ٤(

  . ٣١٠ص ٧الطبري ج) ٥(

  

  ١٤٧الصفحة 

  . )١(أصحابھ والثائرین معھ الى اعتزالھ والابتعاد عنھ ، وھو ما أضعفھ واضعف ثورتھ 

ولعل من أھم الأسباب وأبعدھا أثرا في إخفاق ثورة الحارث ، أن ھذه الثورة تعاصرت مع بدایات حدث 
آنذاك ، قد بدأت في مناطق  لقد كانت الدعوة العباسیة أو الدعوة للرضا من آل محمد ، كما كانت تعرف: كبیر 

وھي أدق تنظیما وأوضح أھدافا . شرق الخلافة ، وبالذات إقلیم خراسان ، موطن ثورة الحارث ومركز نشاطھ 
وأذكى تخطیطا وأنشط دعاة وأوفر أنصارا وأكثر قبولاً ، وأقدر على مخاطبة الجماھیر وأشد جذبا لھا وتأثیراً 

ھ رصید ، فلم تترك ھذه الدعوة لثورة الحارث ولا لغیرھا من الثورات علیھا ، بما تملك من رصید لا یدانی
  .المحلیة الأخرى فضلا من نشاط ، ولا فضلا من ساحة تعمل فیھا 

ھذا بالإضافة الى العوامل التي سبق الحدیث عنھا والتي ساھمت ، مستقلة عن الدعوة العباسیة ، فیما 
  . أصاب ثورة الحارث من فشل وإخفاق 

استرسلت كثیرا في الحدیث عن ثورة الحارث بن سریج ، وما كان ھذا الفصل معدا في الأصل أراني 
للحدیث عنھا ولا عن غیرھا من ثورات المسلمین ، وإنما ھو فصل خصصتھ لنشاط المعتزلة السیاسي ، 

ن حدود ھذا فلیعذرني القارئ إذا كنت قد خرجت ، أو أخرجت ع. ومواقفھم من الثورات التي قامت في زمانھم 
  .النشاط 

_____________________  

  . ٣٣٩ص ٧الطبري ج) ١(

  



 

  ١٤٨الصفحة 

ولقد سبق أن بینت ، غیر متجن ولا متحامل ، أن ھؤلاء المعتزلة لم یكن لھم أي موقف سیاسي على 
الإسلامیة  الإطلاق ، أعني أیة مشاركة إیجابیة في أي من تلك الثورات التي رأیناھا تشتعل على الساحة العربیة

.  

  .رأینا ذلك في ثورة زید وثورة ابنھ یحیى ورأینا ذلك في ثورة عبد االله بن معاویة وثورة یزید بن الولید 

أن نجد لھم ذكرا ، أي ذكر أو . ونصل الى ثورة الحارث بن سریج ، ونحاول أن نبحث عن دور للمعتزلة 
  .كثرة وقائعھا وتعدد أحداثھا ، فلا نجد من ذلك شیئا أیة إشارة فیھا ، على امتدادھا لأكثر من عشر سنوات ، و

إذن لھان . ولیت الأمر وقف عند ھذا الحد ، عند عدم المشاركة والسكوت عن المشاركین في ثورة الحارث 
الأمر وسكتنا ، ولم نتعرض لھم بما یسوء بعض الذین یصرون على أن یجعلوا منھم أبطال كل حركة ، وقادة 

  .الإسلام منذ نشأتھم كل ثورة قامت في 

 )١(لقد ھاجم المعتزلة ثورة الحارث بن سریج في شخص واحد من كبار رجالھا وھو جھم بن صفوان 
الذي كان كاتب الحارث ومساعده وقارئ سیرتھ بین الناس ، والذي بلغ من اعتماد ثورة الحارث علیھ وثقتھا بھ 

التي كانت تجري بین ممثلي ھذه الثورة من جھة وبین  ، أنھ كان الممثل لھا والمتحدث باسمھا في المباحثات
وقد انتھت حیاتھ بالقتل في واحدة من المعارك التي خاضتھا  )٢(ممثلي تكتل نصر بن سیار من جھة أخرى 

  . )٣(الثورة في أواخر أیامھا 

  .فقد برئ منھ المعتزلة ونفوه عنھم واستنكفوا أن ینسب إلیھم 

_____________________  

  . ٨١سبقت ترجمتھ في ص) ١(

  . ١٨و  ١٧ص ٥وابن الأثیر أحداث السنة نفسھا ج ١٢٨أحداث سنة  ٣٣١،  ٣٣٠ص ٧الطبري ج) ٢(

  . ٣٣٥ص ٧الطبري ج ١٢٨قتلھ سلم بن أحوز المازني بعد أسره وذلك سنة ) ٣(

  

  ١٤٩الصفحة  

  : وھو یقول  )١(أستمع الى أحد كبار شیوخ المعتزلة بشر بن المعتمر 

  وصحب عمرو ذي التقى والعلم       جھم وما لجھم إمامھم

وما أظن بشراً كان محقا وھو یھجو جھما ویذمھ ویعیبھ ، فلیس من حمل السیف وقاتل الظلم وقتل ، غیر 
طامع في جاه ولا منصب ولا مال ، بأولى بالھجاء والذم ، ممن لم یعرف لھ موقف أنكر فیھ ظلماً أو حمل سیفاً 

فیھ حقاً أو یدفع باطلاً ، غیر ما یتناقلھ أنصار المعتزلة أنفسھم ویضیفونھ إلیھم من مواقف  أو رفع صوتاً ینصر
  .، ثبت اختلاق بعضھا ، وسیثبت اختلاق ما بقي منھا 



 

وما أظن من حق أحد أن ینسب ثورة الحارث الى المعتزلة ویضیفھا إلیھم ، وموقف المعتزلة ھو ما بینا 
  .أبعد المسلمین فكرا وعقیدة عن المعتزلة  )٢(مرجئ وبین مجبرة منھا ومن رجالھا ، وھم بین 

حارب الذین یصححون إسلام مرتكب الكبیرة ، وحارب الذین یجعلون أفعال العباد مخلوقة الله ، وحملوا 
وسالم الذي یخلدون مرتكب الكبیرة في النار ، ویجعلون أفعال العباد . السیف وقاتلوا وقتلوا دفاعا عن الحق 

  .ثم لم یكتفوا فتجاوزا ذلك الى ھجاء الثائرین المقاتلین دفاعا عن الحق . وقة لھم مخل

   

  ) النفس الزكیة ( ثورة محمد 

وھذه الثورة من ثورات آل البیت ، قام بھا في منتصف القرن الثاني الھجري ، واحد منھم ممن عرفوا 
  . )٣( ذلك ھو محمد المعروف بالنفس الزكیة: بالدین والفضل والبأس 

_____________________  

أبو سھل بشر بن المعتمر الھلالي مؤسس مدرسة الإعتزال في بغداد من أكابر شیوخ المعتزلة ) ١(
  . ٩٨والرجز ھذا من الانصار للخیاط ص ٢١٠والمقدمین فیھم توفي عام 

الذین  أما جھم فھو زعیم المجبرة ١٠٠ص ٧كان الحارث یرى رأي المرجئة كما في الطبري ج) ٢(
  .ینكرون أیة قدرة للعبد في خلق أفعالھ وأنھ مجبور علیھا وقد سبقت ترجمتھ في بدایة الفصل الأول 

ابن عبد االله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكیة ولد في ) ٣(
كان أحد سادات . ھ ھناك زمن أبي جعفر المنصور بعد ثورتھ علی ١٤٥وقتل فیھا عام  ١٠٠المدینة عام 

  .العلویین ورجالھم دینا وشجاعة ونسكا 

  

  ١٥٠الصفحة 

وھي امتداد لثورات ھؤلاء العلویین الذین تحملوا بسبب الإسلام والدفاع عنھ ، ما لا طاقة لأحد بھ وما لا 
نھا ، وقد كان صبر لغیرھم علیھ ، فلم یھادنوا ولم یسالموا ، غیر مفكرین بثمن یدفعونھ ولا بتضحیة یقدمو

  .یسعھم ما وسع غیرھم من أشراف قریش والعرب ، بل وأكثر مما وسع غیرھم بكثیر لو شاؤوا 

ویبدوا لي أحیاناً ، أن وجود ھذا البیت في ذاتھ ، كان مصدر قلق وھم شدیدین للسلطة ، یدفعھا الى 
بنقد ولم یحملوا سیفا ، بل حتى لو  اصطناع الذرائع للتخلص منھ والتنكیل بأفراده ، حتى لو سكتوا فلم یجھروا

فھم دائما تحت المراقبة ، . كانوا دون السن التي یجھرون فیھا بالنقد ویحلمون السیف ، أو تجاوزوا تلك السن 
فان لم یكن شيء من ذاك ، فیكفي مالھم من منزلة . وھم دائما معرضون للخطر لأدنى سعایة وأوھي سبب 

وھذا في ذاتھ ھو السبب ، وھو الخطر . مین ، ومن حب واحترام عمیقین لدیھم رفیعة ومكانة عالیة عند المسل
  .الدائم الذي لا تحتملھ السلطة ولا تتسامح فیھ 

لقد كانت ثورات العلویین ھذه ، وستبقى ، عظة وعبرة تستمد دائما قیمتھا من أنھا تمثل الإنسان في أعلى 
ة حرة ، ما ھو ألیق بھ ، رغم علمھ بنتائجھ ، تاركاً ، وبنفس وأروع لحظاتھ ، وھو یختار ، وبوعي كامل وإراد

  .الوعي والإرادة ، ما ھو أسھل وأیسر رغم علمھ بنتائجھ أیضاً 



 

وأعود بعد ھذه الملاحظة السریعة الى ثورة النفس الزكیة وأعید قراءة فصولھا ، فصلاً بعد فصل ، ومرة 
  بعد أخرى ، فلا أجد فیھا غیر 

  

  ١٥١الصفحة 

فالموقف والشعارات والأھداف تكاد تكون ھي نفسھا . سمات العامة التي أنا واجدھا في ثورات آل البیت ال
  .ھنا وھناك 

ثم أعید قراءتھا لأرى كیف استطاع الدكتور عمارة أن یجعل منھا ثورة معتزلیة ، فلا أظفر بشيء من ذاك 
شد أعداء المعتزلة وأبعد الناس عن الاعتزال ، وكان فالثورة قامت في المدینة التي غلب علیھا أھل الحدیث ، أ. 

مالك نفسھ رأس فقھاء المدینة وزعیم مدرسة الحدیث ، ممن ساعد في ھذه الثورة وتعرض بسببھا لسخط الحكم 
وذلك حین أحل الناس من البیعة التي كانت في أعناقھم للمنصور وأجاز لھم الخروج مع محمد ، . حتى لزم بیتھ 
  . )١(نھا على الرغم م

وكان أغلب الذین استجابوا لمحمد عند خروجھ ، ھم أھل المدینة والقبائل العربیة القریبة منھا وأبناء 
وما نعرف أحدا من ھؤلاء . الأنصار وسائر قریش ، وفي مقدمتھم آل عمر بن الخطاب وآل الزبیر بن العوام 

  . )٢(كان یرى الاعتزال أو یذھب إلیھ 

علویین ، فقد خرج منھم مع محمد عدد من أبناء جعفر بن أبي طالب وعقیل بن أبي أما من الطالبین وال
  . )٣(طالب ومن أبناء الحسن وأبناء الحسین 

  . )٤(وعلى العموم لم یتخلف عن محمد أحد من وجوه الناس إلا نفر عدَّ منھم الطبري أربعة أشخاص 

ن جمیع المسلمین الذین استجابوا لدعوة محمد لكن الغریب ان من بین جمیع العلویین والطالبیین ومن بی
  وخرجوا معھ ، والذین قتلوا أو

_____________________  

إنما بایعتم مكرھین ( قال مالك حین استفتاه الناس في الخروج مع محمد وفي أعناقھم بیعة المنصور ) ١(
ومقاتل الطالبیین  ٥٦٠ص ٧الطبري ج. فأسرع الناس الى محمد ولزم مال بیتھ ) ولیس على مكره یمین 

  . ٢٨٣ص

  .فما بعدھا  ٢٣٧مقاتل الطالبیین ص ٢٩٥ص ٣ومروج الذھب ج ٦٠٤ص ٧الطبري ج) ٢(

  .فما بعدھا  ٢٧٧ومقاتل الطالبیین ص ٢٩٥ص ٣ومروج الذھب ج ٦٠٤ص ٧الطبري ج) ٣(

  . ٥٥٩ص ٧الطبري ج) ٤(

  

  ١٥٢الصفحة 



 

ان : الذین یقال ) ابن الحنفیة ( علي بن أبي طالب سجنوا أو شردوا ، لا نجد واحدا فقط من آل محمد بن 
  . )١(الاعتزال قد خرج من بیتھم 

أتكون الثورة معتزلیة وقائدھا معتزلیا ، ویخرج لنصرتھا من لم یكن معتزلیا ومن ھو عدو للاعتزال 
 والمعتزلة ، ثم یتخلف عنھا من خرج الاعتزال من بیتھ ؟ فھل سنصحح وصف الثورة أو وصف من خرج

  !الاعتزال من بیتھ ؟

ولنترك ھذا ، ولنأخذ الكتب المتبادلة بین قائد الثورة محمد وبین المنصور ، أو ـ لكي أكون أكثر دقة ـ 
فنحن لا نجد فیھ ما یتصل بالمعتزلة  )٢(الكتاب الذي أرسلھ محمد الى المنصورة ، رداً على كتاب الأخیر إلیھ 

فما فیھ من فخر على المنصور ، جاھلیة وإسلاماً ، وما فیھ من  بل على العكس ،. والاعتزال بأیة صورة 
تمسك بحق آل البیت واعتداء العباسیین علیھ ، لا یتفق ومعتقدات المعتزلة ومفاھیم في السیاسة والحكم ، كما 

،  أشرنا الى ذلك في ثورة زید ، فضلاً عن أن حدیث الآباء والأجداد ھنا ، قد لا یسر المعتزلة ولا یرضیھم
  .وغالبیتھم العظمى كما ھو معروف ، من الموالي 

أما عن الدعوة الى الكتاب والسنة في دعوة محمد ، فما أظن ثورة إسلامیة ، تقوم في بلد إسلامي ، تستطیع 
أن تغفل الدعوة الى كتاب االله وسنة نبیھ ، وھي ركیزة كل ثورة إسلامیة ، لا في ذلك العصر حسب بل وحتى 

  .لي ، كما یحدث الآن في عصرنا الحا

_____________________  

والحق أن الغلو لا الاعتزال ھو الذي خرج  ١٨٧الخلافة ونشأة الأحزاب السیاسیة للدكتور عمارة ص) ١(
من بیت محمد بن الخلیفة فأولى الفرق الغالیة كالحربیة أصحاب عبد االله بن عمرو بن حرب الكندي والبیانیة 

لتمیمي كانتا على صلة وثیقة بھ وقد أدعى زعیم الفرقة الأولى أن روح أبي ھاشم حلت اتباع بیان بن سمعان ا
وفي كتب الفرق كمقالات الإسلامیین . فیھ كما ادعى زعیم الثانیة أن الامامة انتقلت إلیھ بوصیة من أبي ھاشم 

  للاشعري والفرق بین الفرق والتبصیر في الدین للاسفراییني تفصیل ذلك 

  ) .على ھامش الفرق الإسلامیة ، فصل الغلو بعد علي ( ا أن شئت وكذلك كتابنا فارجع إلیھ

  ز ٥٦٨،  ٥٦٧ص ٧الطبري ج) ٢(

  

  ١٥٣الصفحة 

فما ظنك بثورة في القرن الثاني الھجري ، یقودھا واحد من أبناء صاحب الرسالة ، وتقوم في مدینتھ ویقاتل 
  !فیھا آلھ وعشیرتھ وأنصاره ؟

ھ الثورة إن لم تدعُ الى كتاب االله وسنة نبیھ ، وما الذي سیحشد الجماھیر حولھا ویرفدھا ما الذي ستدعو إلی
  !بمن یدافع عنھا ویقاتل دونھا ، إذا ھي تخلت عن ھذا الشعار فلم ترفعھ ولم تؤكد التزامھا بھ ؟

  !إذن ، كیف تحولت ھذه الثورة بعد كل الذي ذكرنا الى ثورة معتزلیة ؟

وھو یرفض إلا أن تكون ثورات المسلمین كلھا معتزلیة ، راح ) المعتزلة والثورة  (یبدو لي أن صاحب 
یفتش ـ فعلھ مع الثورات الأخرى ـ عن كل ما یمكن أن یساعده في الوصول الى ھذا ، من روایة مبتورة أو 



 

خاً ، بل حدیث موضوع أو موقف مشتبھ ، وھو ما لا یصعب العثور علیھ لمن أراده ، لكن ھذا لن یكون تأری
  . اختلاقا وتلفیقا یعرض علیك في صورة تأریخ 

كان ـ یعني محمدا ـ ھو وأخوتھ ( لنستمع إلیھ ، وھو یتحدث عمن أخذ منھ محمد وتتلمذ علیھ قائلاً ، أنھ 
 )١(وأبوه وأعمامھ ـ لا ینسى ولا یستثني أحدا منھم ـ معتزلة ، أخذوا الاعتزال عن واصل بن عطاء في المدینة 

.  

سم أن لو كان الدكتور عمارة معھم في حلقة واصل ، لفاتھ ذكر بعضھم ولما استطاع أن یوردھم بكل وأق
ھذا التفصیل ، دون أن یغفل أو یھمل أحدا من آل محمد وأسرتھ ، وھم یجوبون دروب المدینة وشعابھا الى 

  ) .الثورة المعتزلة و( حلقة واصل ، یتلقون العلم ویأخذون الاعتزال عنھ كما یقول مؤلف 

_____________________  

وكم تمنیت أن یرشدنا الدكتور للمصدر الذي استقى منھ معلوماتھ ھذه فنحن  ٨٧المعتزلة والثورة ص) ١(
  .لم نجدھا فیما بین أیدینا من مصادر عن الموضوع 

  

  ١٥٤الصفحة 

یأخذون . لیھا المسلمون أنني لم أكن أعرف قبل الآن أن واصلا كانت لھ حلقة درس في المدینة یختلف إ
عنھ ویتعلمون منھ فان أیا من المؤرخین لم یذكر شیئاً عن ھذه الحلقة التي یفترض أن تكون من الحلقات 

  .المشھورة في المدینة بحیث یرتادھا وجوه العلویین وذوو النباھة والفضل منھم 

ى الأقل ، عبد االله بن الحسن ـ والد عند واحد منھم عل) المتعلمین ( وأجدني مضطراً أن أقف من بین ھؤلاء 
قائد الثورة محمد النفس الزكیة ـ الذي لم یتحرج الدكتورة عمارة أن یجعلھ ھو أیضا من مرتادي حلقة واصل 

  .والدارسین على یده 

وھو من سادة آل البیت ومن أرفعھم قدرا وعلو منزلة ، وكان  )١(لقد كان عبد االله یكبر واصلا بعشر سنین 
) ما سار عبد االله بن حسن أحدا قط إلا فتلھ عن رأیھ ( لم والدین وقوة الشخصیة بحیث یقول عنھ الطبري من الع

  . )٢() لا یحدث أحدا قط إلا قلبھ عن رأیھ ( أو بعبارة ابن الأثیر المشابھة 

رأینا ؟ ھل  فماذا سیتعلم عبد االله على ید واصل وھو یكبره بعشر سنوات ، ومن العلم والدین بالمنزلة التي
أم یتعلم منھ الثورة على الحكم ! سیتعلم منھ موقفھ من جده علي وھو ما قد عرفنا ، أم حق آلھ في الخلافة ؟

ومتى كان لواصل موقف من بني أمیة حتى ما ھو ! الأموي والأمویین ، ولیس بین أھلھ إلا قتیل أو ثائر ضدھم 
  ! د االله عن واصل ؟أي اعتزال إذن ھذا الذي یأخذه عب! دون الثورة ؟

_____________________  

  . ٨٠للھجرة وولد واصل بن عطاء عام  ٧٠ولد عبد االله بن الحسن عام ) ١(

  . ١٤٤أحداث السنة نفسھا ص ٥وابن الأثیر ج ٥٣٩ص ١٤٤أحداث سنة  ٧الطبري ج) ٢(

  



 

  ١٥٥الصفحة 

ولا بد أن یكون اختلاف من  )١(ثم أن واصلا ترك المدینة الى البصرة وھو ابن إحدى وعشرین سنة 
فھل كانت حلقة واصل ھذه التي یغشاھا . یختلف إلیھ من العلویین وغیرھم قد حصل أثناء وجوده في المدینة 

  !ویختلف إلیھا من ذكرنا من وجوه العلویین ومن الناس الآخرین ، وھو دون العشرین من عمره ؟

محمد وأخوتھ وأبوه وأعمامھ كلھم عن واصل في وھل أنا في حاجة لأن أضیف ان الاعتزال الذي أخذه 
فكیف أصبح . المدینة لم ینشأ ولم یعرف على اختلاف الروایات إلا في البصرة ، وبعد مغادرة واصل المدینة 

  !ھؤلاء معتزلة قبل نشوء الاعتزال وقیام المعتزلة ؟

وإنما یرید أن یجعل . ونحلھم إیاھا ویبدو أن الدكتور مولع لیس فقط برد ثورات المسلمین كلھا الى المعتزلة 
فإذا تفضل على واحد منھم ، مھما كان سنھ وقدره ، جعلھ زمیلا لھ . الھاشمیین والعلویین خاصة تلامیذ لواصل 

  .یدرس ویتعلم معھ في مكتب واحد 

  .لقد رأینا ذلك قبل قلیل حین جعل عبد االله بن الحسن وزیدا وغیرھما تلامیذ لواصل 

وتعلم ـ یعني واصلاً ـ ( . . . ما یقولھ الآن عن علاقة واصل بأبي ھاشم بن محمد بن الحنفیة ولنستمع الى 
  . )٢(.. ) مع أبي ھاشم عبد االله بن محمد بن الحنفیة في المكتب وكان خلاً لھ ورفیقاً 

_____________________  

  . ١٨٥الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامیة للدكتور عمارة ص) ١(

  . ١٨٥فة ونشأة الأحزاب الإسلامیة من موسوعة الإسلام وفلسفة الحكم للدكتور عمارة صالخلا) ٢(

  

  ١٥٦الصفحة 

، وواصل لم  ٩٩أو  ٩٨ولكي تعلم دقة الدكتور فیما یقول ، اسمح لي أن أذكر لك أن أبا ھاشم قد توفي عام 
  .یتجاوز بعد ، الثامنة أو التاسعة عشرة من عمره 

  . )١(. . ) عظیم القدر وكانت الشیعة تتولاه ( قول الدینوري ، عند ذاك وكان أبو ھاشم كما ی

ویتفق المؤرخون على أنھ ھو الذي أوصى الى محمد بن علي بن عبد االله بن عباس ، ودفع إلیھ كتبھ 
  . )٢(وصرف الشیعة إلیھ ، عندما أحس بالموت 

لاة في ذلك العھد الى الانتساب إلیھ وإدعاء بل أنھ بلغ من ذیوع الاسم والشھرة ما دفع عددا من زعماء الغ
  .حلول روحھ فیھم 

وما أظنھ قد بلغ كل ھذه المنزلة وتمتع بكل ھذه الشھرة ، وھو في سن الثامنة أو التاسعة عشرة ـ سن 
  .واصل ـ ولا قبلھا أو بعدھا بقلیل ، لیمكن القول بأنھ كان معھ في مكتب واحد 

ینا لا تعیننا على تحدید تأریخ مولده بصورة دقیقة ، فلا یمكن أن نفترض وإذا كانت المصادر التي بین أید
أن أبا ھاشم كان دون الثلاثین من عمره عند وفاتھ ، خصوصا وھو أكبر أبناء محمد بن الحنفیة الذي قاتل في 



 

م كان عام الجمل وصفین وكان بیده لواء أبیھ علي أواسط العقد الرابع الھجري ، وھذا یعني أن مولد أبي ھاش
  .في أقل تقدیر أي أنھ یكبر واصلا بإحدى أو اثنتي عشرة سنة  ٦٩أو  ٦٨

_____________________  

  . ٢١٧المعارف ص) ١(

تنقل الروایات أن سلیمان بن عبد الملك قد أرسل مع أبي ھاشم من سمھ في الطریق عند رجوعھ منھ ) ٢(
  .في خلافة سلیمان  ٩٨وذلك عام 

  

  ١٥٧الصفحة 

یمكن لابن العشرین مثلاً ـ مع صرف النظر عن كونھ حفیدا لعلي بن أبي طالب ـ أن یزامل في مكتب  فكیف
  واحد ، من لا یتجاوز التسع سنوات من عمره أو ربما أقل من ذاك ، أو یكون خلاً ورفیقاً لھ ؟

ى ، على ألا على كل ، سأشكر للدكتور عمارة سعة اطلاعھ ، لو تفضل فدلنا على مصادره في ھذه الدعو
  .فلقد دھشت وأنا أرى خبطھما في ھذا الموضوع . یكون أحدھما قاضي القضاة أو أبو القاسم البلخي 

ان واصل بن عطاء كان یحكي أنھ كان معھ ـ ) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( أما الأول فیروي في 
نھ وعن أبیھ ـ محمد بن الحنفیة ـ ھذه یعني أبا ھاشم بن محمد بن الحنفیة ـ في المكتب في دار أبیھ فأخذ ع

  . )١(الأصول ـ یقصد طبعا الأصول الخمسة المعروفة للاعتزال ـ 

رباه محمد بن علي بن أبي طالب ( أن واصلا ) مقالات الإسلامیین ( فیقول في كتابھ ) البلخي ( وأما الثاني 
  . )٢() ـ محمد بن الحنفیة ـ وعلمھ 

في مثل ھذا الخطأ الذي لا یقع فیھ من ھو دونھما ، ومن لا یقاس بھما  وعجبت كیف وقع شیخا المعتزلة
  . وعذرت الدكتور عمارة إذا ھو ساواھما ، فأخطأ فیما لا یقع في مثلھ الخطأ . وبما یحتلان من مكانة وشھرة 

  .أي بعد سنة واحدة فقط من ولادة واصل  ٨١وتوفي محمد بن الحنفیة عام  ٨٠أن واصلاً ولد عام 

یف استطاع واصل وھو في المھد ، أن یأخذ الأصول الخمسة ، عن ابن الحنفیة أو یتعلم ویدرس على فك
  یدیھ ، إلا أن یكون االله قد أراد من ذلك 

_____________________  

  . ٢١٥فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لقاضي القضاة ص) ١(

  . ١١٠مقالات الإسلامیین لأبي القاسم البلخي ص) ٢(

  

  ١٥٨فحة الص



 

إظھار معجزة جدیدة كمعجزة عیسى الذي كلم الناس في المھد ، فزاد علیھ واصل بأن تعلم ودرس وأخذ 
  .الأصول الخمسة للاعتزال وھو ما یزال في المھد 

ثم أن الأصول الخمسة للاعتزال لم تكتمل لا في زمان ابن الحنفیة الذي أخذھا عنھ واصل كما یحكي 
  .ولا في زمان واصل نفسھ ، وإنما بعد وفاة واصل بمدة لیست قصیرة قاضي القضاة أو واصل ، 

لقد كنت أجل الرجلین من الوقوع في خطأ ، لم یدفع إلیھ إلا قلة حرص في تحري المعلومات ، أو شدة 
ولا أدري أي الأمرین أخطر على ھاذ المسكین الذي یسمونھ . تعصب في ربط الاعتزال بمحمد بن الحنفیة 

  .تأریخا 

أعود لأسأل ما الذي استند إلیھ الدكتور إذن لیجعل من ثورة محمد ثورة معتزلیة ، ناسخا كل ما أجمع و
  .علیھ المؤرخون وأكدتھ وقائع التأریخ 

لیبدل ھویة ) المعتزلة والثورة ( روایتان للطبري ، ورد فیھما ذكر المعتزلة فتعلق بھما صاحب . روایتان 
  .نفس الزكیة في المدینة ثورة كاملة ، ھي ثورة محمد ال

( وسأعرض علیك ھاتین الروایتین لتناقشھما معي ، مبتدئا بالأولى منھما وھذا نصھا كما ورد في الطبري 
وذكر أن محمدا كان یذكر أن أبا جعفر ـ المنصور ـ ممن بایع لھ لیلة تشاور بنو ھاشم بمكة فیمن یعقدون لھ 

  . )١() المعتزلة الذین كانوا معھم ھنالك  الخلافة حین اضطرب أمر بني أمیة مع سائر

_____________________  

  . ٥١٧ص ٧تأریخ الطبري ج) ١(

  

  ١٥٩الصفحة 

  . الى ھنا ینتھي نص الطبري للروایة الأولى 

والتي تعلق بھا ) مع سائر المعتزلة الذین كانوا معھم ھنالك ( وألاحظ ابتداء أن العبارة الأخیرة من النص 
یس لھا مكان في ھذا النص ، وأنھا أقحمت فیھ سھوا أو جھلا بعد ذاك ، أو أن الطبري سمع شیئا الدكتور ، ل

دون أن یعزوه الى شخص أو أشخاص ) ذكر ( ولم یرد أن یتحمل تبعتھ ، فأورده بصیغة التمریض . فأثبتھ 
نده الى روایة أو رواتھ ، ولو أراد غیر ذلك ، وكان متأكدا منھ ، لأس. معروفین ممن ترد أسماؤھم في تأریخھ 

  .كما ھي عادتھ في تناولھ للمسائل الأخرى 

ولیس ھذا تحكما في التأریخ ولا تعسفا في انتقاء ما أرید ورفض ما لا أرید مما ینقلھ الطبري ، فالموضوع 
  .یة كما یقول الطبري نفسھ ، یتعلق باختیار أحد الھاشمیین للخلافة ومبایعتھ ، بعد ما اضطرب أمر بني أم

وأنا أفھم أن یشاور الھاشمیون وأن یجتمعوا للنظر فیمن یولونھ الخلافة بعد ما آذنت دولة الأمویین بالزوال 
  .فھم المعنیون الأساسیون بالأمر ، والمرشح للخلافة سیكون من بینھم وواحدا منھم . 

لكن ما . في مثل تلك الظروف  وھذا ما أشك فیھ ، وھو الأمر الطبیعي الذي یفعلھ الھاشمیون وغیر الھاشمیون
لا أشك فیھ أیضا وما ھو طبیعي أیضاً ، أن ھذا الاجتماع الذي یبایع فیھ الھاشمیون خلیفة المستقبل ، وھم ما 



 

یزالون تحت الحكم الأموي ، لا بد أن یكون سریا جدا وخاصا جداً ، یقتصر على عدد محدود من بین 
  .الھاشمیین أنفسھم 

 ١٦٠الصفحة 

ي أقحم المعتزلة فیھ جاء بھم من العراق لحضوره ؟ إذ لو حضوره ، لوجب أن یحضره معھم أو فما الذ
قبلھم ، عدد كبیر من الھاشمیین وأقاربھم وأنصارھم ، بل لكان أولى أن یحضره ھؤلاء الذین ثبتوا وقاتلوا فیما 

  .بعد مع محمد ، حین لم یشارك ولم یقاتل معھ واحد فقط من جمیع المعتزلة 

كن اجتماعاً یضم مثل ھذا العدد من الھاشمیین وغیرھم ، وینعقد في مكة ، أقدس وأھم مدینة لدى المسلمین ل
، ویتناول خلع الخلیفة القائم ومبایعتھ خلیفة آخر ، ویشارك فیھ بین من یشارك ، المعتزلة القادمون من بعید ، لا 

ضعف الذي انتابھا ـ مغمضة العینین مستسلمة الى یؤمن أن تتسرب أخباره وتعرف ، فلم تكن السلطة ـ رغم ال
  .الحد الذي تجھل معھ مثل ھذا الاجتماع ، وتجھل ما دار فیھ ، ولیس ھناك أخطر مما دار فیھ 

) خرج الاعتزال من بینھم ( ثم لماذا المخاطرة وقدوم المعتزلة من العراق ، وفي آل محمد بن الحنفیة الذین 
وحضورھم ـ وھم العلویون الھاشمیون ـ لن یثیر انتباه أحد من . ع ممثلا المعتزلة من یستطیع أن یحضر الاجتما

  .رصد السلطة وعیونھا ، خلافاً للآخرین من المعتزلة القادمین من العراق 

  .على أن الطبري لم یخبرنا باسم واحد من ھؤلاء المعتزلة الذین حضروا الاجتماع وبایعوا محمدا 

  

  ١٦١الصفحة 

أخرى للنص وأسأل ، لماذا یصر محمد على أن یذكر المعتزلة ومبایعتھم ، وھو یتحدث عن  وأعود مرة
نقض المنصور لھا ؟ أكان فیھا ما یقوي دعواه ویجعلھا أكثر قبولا لدى آلھ وأنصاره من أھل المدینة وقریش 

أم كان فیھا تزكیة لھ  .ومن قبائل العرب الأخرى ؟ وما نعرف فیھم من كان معتزلیاً أو قریباً من المعتزلة 
ودعما لحجتھ أمام عدو المعتزلة وزعیم مدرسة الحدیث مالك بن أنس لیفتي الناس بالتحلل من بیعتھم للمنصور 

  !والخروج مع محمد والالتحاق بثورتھ ؟

أظن ابن الأثیر قد فطن لھذا أو لبعضھ ، فاستوقفھ كما استوقفني وشك فیھ كما شككت فیھ ، فأورد الروایة 
  .وأنا أنقلھا لك كما وردت عنده أیضاً . . ) مع سائر المعتزلة ( یغة مماثلة تقریبا لكن دون عبارة بص

وذكر ان محمدا بن عبد االله كان یزعم ان المنصور ممن بایعھ لیلة تشاور بنو ھاشم بمكة ( قال ابن الأثیر 
  . )١() فیمن یعقدون لھ الخلافة حین اضطرب أمر مروان بن محمد 

وما ذاك إلا لأن ابن الأثیر كما أتصور ، قد استبعد أن یكون . و نص ابن الأثیر دون ذكر للمعتزلة ھذا ھ
  . محمد ذكر المعتزلة أو أشار إلیھم ، فحذف العبارة الأخیرة من نص الطبري بعدما تبین لھ عدم صحتھا 

شمیین ، وھو یتعرض لأمر وللاسباب نفسھا كما أظن ، أغفل المقریزي ذكر المعتزلة ، مقتصرا على الھا
حتى أن أبا جعفر ـ یقصد ( . . . إذ یقول ) النزاع والتخاصم فیما بین بني أمیة وبني ھاشم ( البیعة في كتابھ 

  المنصور طبعا ـ كان ممن بایع محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن 

_____________________  



 

  . ١٣٧ص ١٤٤حوادث سنة  ٥ابن الأثیر ج) ١(

  

  ١٦٢الصفحة 

. . . علي ابن ابي طالب لیلة تشاور بنو ھاشم فیمن یعقدون لھ الإمامة وذلك حین اضطربت أمور بني أمیة 
 ()١( .  

  .فھو لا یشیر لغیر بني ھاشم ولا یتحدث إلا عنھم ولا یجعل الاجتماع إلا بینھم 

) مقاتل الطالبیین ( ع نفسھ وقبل ابن الاثیر وقبل المقریزي ، ھذا أبو الفرج وھو یعرض لنفس الموضو
الذي خصصھ ، كما یظھر من اسمھ لقتلاھم ، واستقصى فیھ أخبارھم ، وقد أفاض في الحدیث عن عبد االله بن 

الحسن وابنھ محمد وثورتھ ، ولم یترك شیئا یتصل بھما إلا ذكره وأتى علیھ ، وقد عرض للاجتماع المذكور في 
  وجود المعتزلة في ذلك الاجتماع مع من حضره وشارك فیھ ؟  أربعة مواضع من كتابھ ، فھل أشار الى

أن جماعة من بني ھاشم اجتمعوا بالابواء ( بعد أن یذكر أسماء رواتھ  ٢٠٦، ٢٠٥لنستمع إلیھ في ص
وفیھم إبراھیم ـ الإمام ـ بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس وأبو جعفر المنصور وصالح بن علي وعبد االله 

فبایعوا جمیعا محمدا . . . بن الحسن وابناه محمد وإبراھیم ومحمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان بن الحسن 
  ) .ولم یجتمعوا بعدھا ( ثم افترقوا . . . ) ومسحوا على یده 

وبایعھ ـ یعني محمد بن عبد االله ـ رجال من بني ھاشم جمیعا من آل أبي طالب وآل ( . . .  ٢٣٣وفي ص
  . . . .ي ھاشم العباس وسایر بن

  ) أن بني ھاشم اجتمعوا فخطبھم عبد االله بن الحسن (  ٢٥٣وفي ص

_____________________  

  . ٧٣النزاع والتخاصم فیما بین أمیة وبني ھاشم للمقریزي بتصحیح الشیخ محمود عرنوس ص) ١(

  

  ١٦٣الصفحة 

ع في الابواء والأشخاص من حدیث الاجتما ٢٠٥یكرر أبو الفرج ما سبق أن أورده في  ٢٥٦وفي ص 
الذین حضروه ، بإضافة السفاح ھنا ومبایعتھم جمیعا لمحمد بن عبد االله ، وأنھم لم یجتمعوا بعد ھذا الاجتماع 

  . )١(الى أیام مروان بن محمد 

فھل رأیت أبا الفرج ذكر المعتزلة أو غیر المعتزلة بكلمة ، وھو یتناول في أكثر من موضع ، الاجتماع 
  .فیھ بیعة محمد بن عبد اهللالذي تمت 

وھل تحدث في ھذا الموضوع عن غیر الھاشمیین إجمالاً أو تفصیلاً ، مضافا إلیھم محمد بن عبد االله بن 
  .عمرو بن عثمان وھو أخو عبد االله بن الحسن لأمھ 



 

ن ولكن ان شئت فسأخبرك بما ذكره أبو الفرج عن موقف المعتزلة ، ممثلا بزعیمھم عمرو بن عبید ، م
لا في ھذا الاجتماع الذي لم یحضروه ولكن فیما بعد ، حین دعا محمد ) المعتزلیة ( البیعة لمحمد ومن ثورتھ 

  .عمرو بن عبید للنھوض معھ 

وكان أبو . . . أن محمدا دعا عمرو بن عبید فاعتل علیھ ( من مقاتل الطالبیین  ٢٠٩یقول أبو الفرج في ص
  ) .ن عمرو یقول لا أبایع رجلا حتى اختبر عدلھ جعفر ـ المنصور ـ یشكر ذلك لھ وكا

وأنھ استمر على عدم . وھذا یثبت أن عمراً لم یحضر ذلك الاجتماع ولم یبایع محمد النفس الزكیة فیھ 
  .مبایعتھ ، حتى الوقت الذي بدأ فیھ محمد یتھیأ للخروج ویدعو الناس للخروج معھ 

_____________________  

  .وبھا كان اجتماع الھاشمیین المشار إلیھ ) ص(المدینة فیھا قبر آمنة أم النبي محمد  الابواء قریة قرب) ١(

  

  ١٦٤الصفحة 

بل ھو یثبت أن عمرا لم یكن یعرف محمداً ، أو لم یكن یعرفھ بما یسمح لھ أن یختبر عدالتھ ، ویجیز 
  .في المنصور ، وحفاظاً على صلتھ بھ  مبایعتھ ، ما لم نتھم عمرا بأنھ كان كاذبا في ذلك ، خوفا أو ملقا أو طمعا

وعلى كل ، فقد سارة علاقة عمرو قویة متینة بالسلطة العباسیة وممثلھا المنصور الذي بقي شاكراً لھ موقفھ 
  .ذاك من محمد وعدم مبایعتھ لھ ، طول حیاتھ حتى روي أنھ رثى عمرا بأبیات من الشعر عند وفاتھ 

ترك عمرو نفسھ مقالا لمن یرید أن یعتذر عنھ أو یدعي بیعة لھ ،  فھل بعد ھذا الوضوح من وضوح ، وھل
  !أو موقفا الى جانب محمد وثورتھ ؟

ولنترك ابن الاثیر ، ولنترك أبا الفرج ، ولنعد الى نص الطبري ونفترض صحتھ ، فھل زاد ھذا النص على 
بایعوه ولم یكتفوا بحضوره ، فھل  ولنقل أنھم. القول أن المعتزلة حضروا الاجتماع الذي تمت فیھ بیعة محمد 

  .تعني البیعة بالضرورة ـ ومع التسلیم بحصولھا ـ الثبات علیھا والثورة مع من تمت مبایعتھ عندما یعلن الثورة 

  .لقد سبقت الثورة محمد ثورات ما أكثرھا ، ولكن ما أكثر الذین نكثوا وغدروا ونقضوا بیعتھم فیھا 

فھل ألزمتھ بیعة بشيء ظ وھل حالت دون أن . منصور نفسھ أكثر من مرة وفي ثورة محمد بالذات بایع ال
  ینكثھا بعدئذ ، كما یذكر نص 

  

  ١٦٥الصفحة 

فماذا یعني أن یبایع المعتزلة أو بعضھم محمدا ؟ إذ یبقى السؤال ـ حتى لو اضطررنا الى تصحیح النص ، 
  روا مع محمد ، حین ثار أم نكثوا وتخلفوا وغدروا ؟ وقبلنا القول بمبایعتھم ـ ھل وفى المعتزلة ببیعتھم تلك وثا

والطبري نفسھ . أن المؤرخین لم یذكروا لنا اسم واحد من المعتزلة ، ثار مع محمد أو قاتل الى جانبھ 
صاحب النص ، ورغم كل التفاصیل التي جاء بھا عن الثورة ، لم یورد أي دور للمعتزلة فیھا ، ولم یذكر 



 

صفھا أو كان لھ شأن في أحداثھا ، مع أن مشاركة واحد أو أثنین أو أكثر منھم ، لا تعني شخصاً منھم قاتل في 
إذن لكان المحافظون من أصحاب مالك وأھل المدینة الذین خرجت . أن الثورة قد تحولت الى ثورة للمعتزلة 

  .الثورة من بین أظھرھم ، أولى بالادعاء بھا وأحرى أن تنسب إلیھم 

سبق أن ذكرتھ عن آل محمد بن الحنفیة ، العلویین الھاشمیین المعتزلیین كما یقال ، والذین  ولن أعید ھنا ما
لم یشترك أحد منھم في أي دور من أدوار ثورة محمد ، ولم یرد لھم ذكر فیھا ، ابتداء من الاجتماع والبیعة ، 

  .وانتھاء بإعلان الثورة ، لا كعلویین ولا كھاشمیین ولا كمعتزلة 

وإذا كان ابن الأثیر لا یتحدث عن . ن الطبري یتحدث عن حضور اجتماع أو بیعة فقط دون مشاركة وإذا كا
  .وإذا كان أبو الفرج یتحدث عن رفض للبیعة ورفض للمشاركة . اجتماع ولا بیعة ولا مشاركة 

أي نشاط إذا كان ھؤلاء المؤرخون یغفلون الإشارة لأي دور للمعتزلة في ثورة محمد ، ولا یتحدثون عن 
  فھل لدى المؤرخین . لھم فیھا 

  

  ١٦٦الصفحة 

  الآخرین شيء ینافي أو یختلف عما ورد عند أولئك أوي ثبت أي دور أو نشاط للمعتزلة في ھذه الثورة ؟

المسعودي وابن أبي الحدید : سأختار للإجابة على ھذا التساؤل اثنین من مؤرخي المعتزلة المعروفین 
فماذا لدیھما عن . ا ینسب فیھ للمعتزلة ما یستحق الذكر والإشادة ، إلا أتیا علیھ تفصیلاً وكلاھما لم یتركا موقف

  مشاركة المعتزلة في ثورة محمد ؟

أن أیا منھما لم یتطرق للمعتزلة ولم یعرض لھم ولم یشر لأي دور لھم في ثورة محمد ، مع أننا رأینا 
ثبت لھم دورا في ثورة یزید بن الولید التي سبق الحدیث لی )١() شائعة من المعتزلة ( المسعودي یتحدث عن 

بھذا التحدید الدقیق ) جماعة ممن یذھب الى القول البغدادیین من المعتزلة ( عنھا ، وسنراه یتحدث عن انضمام 
الكلام عن ثورة إبراھیم بن عبد االله بن الحسن أخي محمد ، والمقتول في باخمرى بعده   لھویتھم ، وذلك عند

)٢( .  

منھم ، وأن یحدد بكل دقة ، ھویة ) الشائعة ( فالمسعودي الذي لم یفتھ وھو یتابع نشاط المعتزلة ، أن یذكر 
ولیس ) ممن یذھب الى قول البغدادیین من المعتزلة ( الذین یدعي مشاركتھم في ثورة إبراھیم فیصفھم بأنھم 

  .عموم المعتزلة 

عن أي دور مھما كان ، لو كان لھم فعلا دور في ثورة محمد ھذا المسعودي ، لا یمكن أن یسكت ویتغاضى 
  ، ولكان أحرص من الطبري ، في

_____________________  

  .وقد سبقت الإشارة إلیھا  ٢٢٦ص ٣مروج الذھب ج) ١(

فالمعروف أن الاعتزال لم . وما أظن المسعودي كان مصیبا في قولھ ھذا  ٢٩٦ص ٣مروج الذھب ج) ٢(
ھـ بعد مقتل  ٢١٠م تؤسس مدرسة المعتزلة فیھا إلا من قبل بشر ابن المعتمر الذي توفي عام ینشأ في بغداد ول

  ابراھیم وفشل ثورتھ بخمسة 



 

یذھب الى قول البغدادیین من ( وستین عاما ولم تكن بعد قد نشأت مدرسة المعتزلة ولم یكن ھناك بعد من 
  .كما یقول المسعودي ) المعتزلة 

  

  ١٦٧الصفحة 

وإظھاره بما ھو أقوى من ھذه العبارة ، وبما یتناسب مع اتجاه المسعودي في إیراد كل ما من شأنھ أن إثباتھ 
  .یبرز نشاط المعتزلة ، إذا وجد لھم شیئاً من نشاط في أیة ثورة یعرض لھا ویكتب عنھا 

محمد أن أصدق نص الطبري وأتھم المعتزلة بترك : وبعد فھل أمامي كما ترى أكثر من أحد خیارین 
ونقض بیعتھ والتخلي عن ثورتھ ، لأن أحداً منھم ـ وھو ما أجمع علیھ المؤرخون معتزلة وغیر معتزلة ـ لم 

یشارك ولم یقاتل فیھا ، أو ـ وھذا ھو الخیار الثاني ـ القول بأن ما تضمنھ النص من مبایعة المعتزلة لمحمد قد 
  .دخل أو أدخل سھواً أو عمداً 

قال ( ثانیة للطبري عن صالح صاحب المصلى وإلیك ما یخص الموضوع من نصھا وأنتقل الى الروایة ال
  ز )١() فكان شدة ھرب محمد من أبي جعفر أن أبا جعفر كان عقد لھ بمكة في أناس من المعتزلة 

ولن أطیل الوقوف عند ھذه الروایة ولا الحدیث عنھا ، ولن أحتاج إلیھ ، فما قلتھ عن الروایة السابقة یصدق 
ا أیضاً ، ویضاف إلیھ ، أن روایة صاحب المصلى ھذه تبدو متعارضة ، حتى مع روایة الطبري السابقة ھن

ذلك أن الروایة الجدیدة تقتصر في حدیثھا ، عن البیعة . تبین ضعفھا وتھافتھا   والتي رفضنا الأخذ بھا بعدما
غفلة بشكل كامل ذكر الھاشمیین والمبایعة ، كما یظھر من النص ، على المنصور والمعتزلة وحدھما ، م

المعنین طبعاً ، أكثر من المعتزلة وغیر المعتزلة ، بأمر البیعة ، والذین أعطتھم الروایة السابقة ـ على مآخذنا 
  .علیھا ـ الصدارة في نصھا 

_____________________  

  . ٥٢٤ص ٧تأریخ الطبري ج) ١(

  

  ١٦٨الصفحة 

أي قبل عام من ثورة محمد  ١٤٤و بن عبید الذي كان قد توفى عام وأجدني قد انتھیت مرة أخرى الى عمر
.  

وكیف یكون لعمرو دور فیھا ، وھو قد : وسأترك الحدیث عن دوره في الثورة نفسھا لكي لا یقول قائل 
توفي قبلھا بعام ؟ سأقتصر إذن في حدیثي على الفترة التي تمتد من التأریخ الذي تمت فیھ بیعة محمد وحتى 

  .، وھي قد بلغت أو قاربت العشرین عاما  ١٤٤رو موت عم

وسأفترض ، كما أسلفت ، أن عمرا كان من بین الذین حضروا اجتماع البیعة ، ومن بین الذین بایعوا فیمن 
حضروا وبایعوا من المعتزلة ، إذا صححت روایة الطبري وذھبت معھ الى حضور المعتزلة الاجتماع المذكور 

  .ومبایعتھم محمدا فیھ 



 

لكن ھذا الافتراض سیلقي على شیخ المعتزلة مسؤولیة أخرى قبل محمد وثورتھ ، لا بوصفھ ذاك ، بل 
  .لسبق بیعتھ التي توجب علیھ الالتزام والوفاء لصاحبھا ، والقیام معھ حین یقوم والدعوة لھ قبل أن یقوم 

حضر ویتھیأ للثورة ؟ أي فماذا كان موقف عمرو من محمد ومن نشاطھ طوال تلك الفترة ، وھو یدعو وی
  دور كان لعمرو في دعم محمد وتأییده وحشد الناس حولھ ؟

  .لا شيء على الإطلاق 

لم یشارك في ثورة زید ولا : ذلك ھو عمرو بن عبید الذي لم یشارك في أي من الثورات التي تحدثنا عنھا 
  في ثورة ابنھ یحیى ، ولم یشارك 

  

  ١٦٩الصفحة  

فموقفھ من الثورات إذن . في ثورة یزید ولا في ثورة الحارث ، مع أنھ عاصرھا كلھا  في ثورة عبد االله ولا
  .ورفض تأییدھا والمشاركة فیھا ، ھو سلوك عام لھ ، لا موقف منفرد یتعلق بثورة بعینھا 

ولست في معرض الھزل فأزعم ـ كما یرید المعتذرون عنھ من أنصار المعتزلة ـ أنھ أمضى الشھور 
فذلك ما لا سبیل الى ادعائھ ولا یقول بھ إلا من كان عنده . ي تھیأ للانضمام لھذه الثورة أو تلك الطوال وھو

  .الدفاع عن عمرو ، أولى من الدفاع عن العقل الذي آمن بھ المعتزلة أنفسھم وجعلوه إماما ورائدا لھم 

فیروي . ي أكثر من مناسبة ولكن مالنا ولأنصار عمرو وللمعتذرین عنھ ، وعمرو نفسھ یؤكد ھذا السلوك ف
أن عمراً رد على ) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( من كتابھ  ٢٣٦قاضي القضاة المعتزلي في ص

ویحك ھل الجند أشد من جندھم ورجالي من رجالھم أما ( الزعفراني حین ھاجمھ ھذا ، متھما إیاه بالجبن فقال 
  . . . ) .رأیت صنیعھم بفلان وخذلانھم لفلان 

حسبك تسأل معي وھل خلت ثورة من المخاطر التي یتكلم عنھا عمرو ؟ وماذا تكون الثورة غیر ھذا ؟ أن وأ
فكلام عمرو ھنا ھو كلام تاجر لا . بین الثورة وبین الفشل صلة لیس أقوى منھا ما بین الثورة وبین النجاح 

  .ن لما قامت ثورة على الإطلاق ولو أخذ بھ الثائرو. یعطي إلا بضمان ، لا كلام مجاھد ذي فكر وعقیدة 

  

  ١٧٠الصفحة 

ولیس ھذا ظلماً لعمرو ولا تجنبا علیھ ، ولا یمكن الاعتذار عنھ بأنھ كان یحاول أن یوفر للثورة التي یشارك 
  .فیھا أسباب النجاح قبل إعلانھا ، حتى لا تكون مغامرة قد تضر أكثر مما تنفع 

لكن ما كان . ح موقفھ لو اقتصر على ثورة بذاتھا أو ثورتین كان من الممكن أن نعتذر لعمرو بھذا ونصح
  .منھ ھو سلوك وموقف ثابت كما قلنا 

اسمع الى رأیھ في الثورة وحمل السلاح عموما ، وقد سألھ المنصور كالمستثبت من موقفھ ، بعد ما بلغھ أن 
  . )١() ني لا أراه أو لست قد عرفت رأیي في السیف أیام كنت تختلف الینا وإ( محمدا كتب إلیھ 



 

ینكرھما ضد أي سلطة وفي أي . فھو ینكر السیف وینكر الثورة ، لا محتجا بظرف ولا مشترطا شرطا 
وھو یذكر المنصور برأیھ أو مذھبھ ھذا الذي لم یتغیر ، محاولاً أن یطمئنھ وأن یدفع عن نفسھ في ذات . ظرف 

  .تصال بمحمد أو تأییده الوقت ما یعتبره تھمة یجب نفیھا وتفنیدھا ، وھي الا

  .فیما ذكر ، والى بقائھ على الولاء للسلطة وللمنصور ) صدقھ ( وقد تركھ المنصور بعد أن اطمأن الى 

ما خرجت ( بل اسمع رأي المنصور نفسھ في عمرو بن عبید وموقفھ من الثورة والثوار ، وھو یقول 
  . )٢() المعتزلة حتى مات عمرو بن عبید 

_____________________  

 ١٢وتأریخ بغداد ج ١٧٥ص ١وأمالي المرتضى ج ٢٣٣فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص) ١(
  . ١٦٩ص

  . ٢١٠والحور العین ص ١١٠مقالات البلخي ص) ٢(

  

  ١٧١الصفحة 

وكل ھذا ، ان كان یعزز رأینا في عمرو بن عبید من الثورة ، فھو یعزز رأینا كذلك في موقف المعتزلة 
  .شتراكھم في أیة ثورة من الثورات التي سبق الحدیث عنھا عموما ، وعدم ا

وإلا لأنھ كان . وذا كنت قد أطلت القول في عمرو ، فما ذاك إلا لأنھ كان یصور دائما على خلاف حقیقتھ 
  .یبدو في ھذه الصورة ، وبتزویر غریب ، وكأنھ لا یغمد سیفھ بعد ثورة إلا لیجرده في ثورة أخرى 

  .ن نشاط المعتزلة السیاسي ، یربطونھ بعمرو أكثر مما یربطونھ بغیره من زعمائھم فالذین یتحدثون ع

فما یقال عن . على أن من العدل ألا نتھم عمرا وحده بھذا الموقف السلبي من الثورات ومن مھادنة السلطة 
یكن موقفھ  واصل بن عطاء ، الذي لم: عمرو یقال وبالدرجة نفسھا من الصدق عن الزعیم الآخر للمعتزلة 

  .لختلف في قلیل أو كثیر عن موقف صاحبھ الذي عرفنا 

وبعد فتلك ست من أھم ثورات المسلمین التي عاصرھا المعتزلة ـ دون التعرض للثورة العباسیة ـ وتلك 
وإنما ھو موقف . إذ لیس للمعتزلة مواقف مختلفة من الثورات . كانت مواقفھم منھا ، أو بالأحرى موقفھم منھا 

وھو موقف لم . د ثابت لم یتغیر ولم یتبدل ، بدأ مع واصل وعمرو واستمر بعد واصل ثم استمر بعد عمرو واح
  ـ إذا جاز التعبیر ـ ما بلغھ واحد من أكابر زعمائھم ھو أبو ) سلمیتھ ( یبلغ في وصفھ ووصف 

  

  ١٧٢الصفحة 

ني أخا محمد الذي ثار بعده وقتل في لم تخرج المعتزلة قبل إبراھیم ـ یع( حین یقول  )١(القاسم البلخي 
  . )٢() باخمرى ـ ولا بعده 



 

أي أنھا لم تشارك من بین جمیع الثورات التي حصلت ، على كثرتھا ، إلا في ثورة إبراھیم ، إذا قبلنا ما 
  .قالھ البلخي عن مشاركة للمعتزلة فیھا 

دورھم ( وأنكر علیھم ) ظلمھم ( من وما أظن من حق أحد أن یدعي الغیرة على المعتزلة والانتصاف لھم م
  !!في ثورات عصرھم بعد ھذه الشھادة تصدر من زعیم كبیر من زعمائھم ) 

. وأصل أخیرا الى الثورة العباسیة ، أكبر الأحداث السیاسیة وأضخمھا وأعظمھا أثرا في ذلك العھد 
یتجاوز الأسطر على رغم ضخامة وسیكون حدیثي عنھا وعن أثر المعتزلة فیھا في غایة الاختصار ، ربما لن 

  .الحدث كما قلت 

لقد اضطررت الى شيء من الإسھاب عند الحدیث عن الثورات السابقة ، لأن ھناك من یدعي أو یتوھم أنھ 
( كان للمعتزلة دور فیھا ، فاقتضاني تصحیح ھذا الإدعاء ، التعرض لبعض الحجج التي یدلي بھا أصحاب 

  .ونقضھا والرد علیھا ) الدور 

ولیس في الثورة العباسیة ـ وأشخاصھا وأحداثھا معروفة ـ من یدعي للمعتزلة یدا فیھا أو مشاركة في 
  .أحداثھا ، أو دوراً كبیراً أو صغیراً في قیامھا 

_____________________  

نة من أبو القاسم عبد االله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي من كبار معتزلة بغداد ومن الطبقة الثام) ١(
رئیس نبیل ) ( طبقات المعتزلة ( أخذ عن أبي الحسین الخیاط ویقول عنھ ابن المرتضى في  ٣١٩طبقاتھم توفي 

  . . ) .غزیر العلم بالكلام والفقھ وعلم الأدب واسع المعرفة في مذاھب الناس 

  . ١١٠مقالات البلخي ص) ٢(

  

  ١٧٣الصفحة  

لماذا الوقت والجھد في نفي دور لم ینسبھ أحد للمعتزلة ، ولم . فلماذا الحدیث إذن عنھا والأمر كما قلت 
  .یضفھ أحد إلیھم في ھذه الثورة 

الحق ان نفي دور المعتزلة في الثورة العباسیة وعدم إسھامھم فیھا ، یشكل في نظري دلیلاً قویاً على نفي ما 
قد ثاروا أو ساھموا أو دعموا تلك فإذا كان المعتزلة كما یزعم البعض ، . أضیف إلیھم في الثورات الأخرى 

الثورات التي قامت ، والسطة الأمویة ما تزال قادرة على أن تعاقب وتبطش وتردع ، ولھا من القوة والأنصار 
والأعوان ما تستطیع أن تضرب بھ وتقمع أیة حركة أو ثورة تقوم ضدھا ، ولم تبلغ بعد الانحلال والضعف 

یین تدخل مراحلھا النھائیة والحاسمة ، وحین بدا واضحا عجز الأمویین عن الذي بلغتھ حین بدأت دعوة العباس
ألا یفترض أن یكون المعتزلة أسرع الى المشاركة في الثورة العباسیة . دفعھا والقضاء علیھا أو الصمود أمامھا 

ھذه الثورة منذ ودعمھا وتأییدھا والانضمام إلیھا والمساھمة بدور واضح في أحداثھا ، وقد استغرق التحضیر ل
ولم تتم بضربة مفاجئة یقوم . كانت مجرد دعوة وحتى اندلاعھا ، السنین الأخیرة كلھا من حیاة الدولة الأمویة 

أین كان المعتزلة طیلة تلك الفترة ، وأین دورھم فیھا لو كان لھم دور . بھا واحد من ولاة الأقالیم أو قادة الجیش 
  الحكم الأموي كما یدعي المدافعون عنھم ؟أو نشاط سیاسي ، وكانوا فعلا ضد 

  



 

  ١٧٤الصفحة 

فالذین قامت . أن أحدا منھم أو من غیرھم لم ینسب لھم دوراً أو نشاطا أو فعلا مھما كان في ھذه الثورة 
باسمھم معروفون ، وقادتھا وزعماؤھا معروفون ، ورجال دعوتھا ونقباؤھا معروفون ، والمناطق التي انطلقت 

  .ة ، والوقائع التي انتھت بقیامھا وسقوط الدولة الأمویة معروفة ھي أیضاً منھا معروف

وإذا لم یكن للمعتزلة أي دور وأي نشاط في الثورة العباسیة ، على ضخامتھا ووضوح ھویتھا وكثرة 
مع ما یقابل ذلك على الجانب الآخر من ضعف الحكم وتداعي السلطة . المشاركین فیھا ، جماعات وأفراداً 

  .تواتر الدلائل على قرب انھیارھا و

أیمكن أن نتصور لھم دوراً في . إذا لم یكن للمعتزلة دور في الثورة العباسیة ، وھذه ظروف قیامھا 
الثورات التي سبقتھا ، والظروف كلھا مختلفة ، والسلطة ما تزال بعد ، تمتلك من وسائل الترغیب والترھیب ما 

  !بل قیامھا ، وتنتصر علیھا بعد قیامھا ، بأدنى ثمن وأیسر وسیلة ؟ تستطیع بھ أن تجھض أیة ثورة ، ق

  

  ١٧٥الصفحة 

  

  ١٧٦الصفحة 

  الجزء الثاني من الفصل الثالث 
  في أسباب الموقف المعتزلي 

وكان یمكن لھم دور فیھا ، . وھكذا نأتي على ثورات المسلمین ، أو أھم ثوراتھم التي عاصرھا المعتزلة 
: وقد رأینا ، لا متعصبین ولا متجنین ، أنھم لم یشاركوا فیھا بأیة صورة من صور المشاركة . كما كان لغیرھم 

  .لم یسل لھم دم ولم یحاربوا سیفا ولم یطعنوا برمح 

فإن ما یقابلھا ، لن یكون غیر القتل في ساحة . وسأترك الثورات والمشاركة فیھا والدم والسیف والرمح 
فھل سمعنا ان واصل . ولكني سأقبل بما ھو دون . ولیس كل مھیأ لذاك . عد المعركة المعركة ، أو القتل صبرا ب

أو أنھ قاسى من . بن عطاء أو عمرو بن عبید ، قد تعرض خلال حیاتھ لسجن أو تعذیب أو اضطھاد أو تشرید 
إلا قبل سنة من جفوة السلطة أو عدم رضاھا ، وقد عاصر الأول منھما فترة طویلة من الحكم الأموي ، فلم یمت 

وطال عمر الثاني الى ما بعد قیام الحكم العباسي باثنتي عشرة سنة ، معاصرا سلطتین متعاقبتین . سقوطھ 
  . )١(الأمویة والعباسیة : متعادیتین 

وھل تعرض أحد من زعماء المعتزلة الآخرین لسجن أو تعذیب أو اضطھاد السلطة أو مارسوا السیاسة ، 
  .تفق مع رغباتھا بما لا یرضیھا ولا ی

_____________________  

  . ١٣٢وكان قیام الدولة العباسیة سنة  ١٤٤ووفاة عمرو سنة  ١٣١كانت وفاة واصل عام ) ١(

  



 

  ١٧٧الصفحة 

یلتقون مع ) القدر ( وبھذا . لقد قتل معبد الجھني ، وقتل غیلان الدمشقي ، وھما من أوائل القائلین بالقدر 
  .یلتقي المعتزلة معھم  المعتزلة ، أو بالأحرى

وقتل غیلان لأنھ تجرأ فرفع الصوت احتاجا على الأمویین  )١(قتل معبد لأنھ اشتراك في ثورة ابن الأشعث 
  .واستنكارا لظلمھم 

وقتل جھم بن صفوان ، وھو أشھر من قال بالجبر ونفي القدر ، بعد أسرة في ثورة الحارث بن سریج ضد 
  .الحكم الأموي 

  .وقتل القائل بانعدام حریة الإنسان واضطراره لأفعالھ . حریة إرادة الإنسان واختیاره لأفعالھ قتل القائل ب

  .قتل الاثنان لأنھما وقفا في وجھ السلطة ن وعارضاھا وأنكرا علیھا وثارا ضدھا 

  .ولو كان لأخطأ القتل أحدھما حتماً . وما كان القول بالقدر ، ولا القول بعكسھ ، وراء قتلھما 

تلا لأنھما ثارا ضد السلطة ، وكان واصل وعمرو یعیشان في سلام وھدوء في ظل ھذه السلطة ، لم ق
ولم یسبب لھما القول بالقدر ما یكدر صفو حیاتھما ، أو یعرضھما لغضب الحكم . یقلقھما أحد ولم یضایقھما أحد 

  .والحاكمین 

ق بأسباب الموقف المعتزلي ، ومحاولة وأراني بلغت الجزء الثاني من ھذا الفصل الأخیر وھو المتعل
  تفسیره ، بعد أن عرضت في جزئھ

_____________________  

ونشبت بینھ  ٨١عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قیس الكندي ثار ضد عبد الملك بن مروان عام ) ١(
التي انتھت بھزیمتھ  وبین جیش الأمویین بأمرة الحجاج معارك طویلة منھا موقعة دیر الجماجم ثم موقعة مسكن

  . ٨٥ولجوئھ الى رتبیل كبیر الترك لكن ھذا قتلھ وبعث برأسھ الى الحجاج عام  ٨٣عام 

  

  ١٧٨الصفحة 

  . الأول ، صورة ھذا الموقف عند الكلام على الأحداث السیاسیة أو أھمھا التي عاصرھا المعتزلة 

  ـ لدى المعتزلة ؟كیف نفسر ضعف الجانب السیاسي أو انعدامھ ـ إذا شئت الدقة 

  .یبدو لي على خلاف الخوارج الذین خرجوا من قلب المعركة ، وسلاحھم بأیدیھم 

  .وعلى خلاف الشیعة الذین خاضوا المعركة المعركة مع أئمتھم ، أو ثأروا لأئمتھم بعد استشھادھم 

یدة عن الدم والسیف كانت نشأة المعتزلة ھادئة مسالمة بعیدة عن السیاسة ، بع. على خلاف أولئك وھؤلاء 
  .ولھیب المعركة 



 

فھم لم ینشؤوا في . لقد كانت نشأة المعتزلة ولیدة تطور سلمي طویل ، أشرنا إلیھ عند الحدیث عن تسمیتھم 
ولو فعلوا لخالفوا مذھبھم وخرجوا . الأصل كمذھب سیاسي ولم یمارسوا السیاسة بعد نشأتھم ، ولم یقتربوا منھا 

  .علیھ 

  .لامیة ، تخوض في مسائل الإیمان وتقصر نشاطھا علیھ نشؤوا كمدرسة ك

نشتغل بالعلم ( برأي من قال أنھم لزموا منازلھم ومساجدھم وقالوا : ھذه كانت نشأتھم بأي الآراء أخذت 
أو برأي من جعلھم امتدادا للمعتزلین السابقین الذین كسروا سیوفھم واعتزلوا الصراع ، أو من قال ) والعبادة 
  مجلس الحسن البصري ، أو اعتزال أقوال الأمة في مرتكب باعتزال 

  

  ١٧٩الصفحة 

  . )١(فلیس فیھا جمیعھا إلا ما یبعد عن السیاسة ولا یدخل فیھا ولا یتصل بھا . الكبیرة 

بل أن لفظ الاعتزال ، وھو لا یعني غیر الترك والابتعاد والاجتناب ، یتضمن في ذاتھ معنى سلبیا بعیدا كل 
الثورة والسیاسة وما تفرضھ من مواقف وما تجره من تضحیات لا یحتملھا سلوك المعتزلة ومیلھم الى البعد عن 

  .الدعة والأمن والاستقرار ، كما مر بنا 

  !أتراني بعد في حاجة الى تأكید آخر على ما ذكرت ؟

مسألة سیاسیة ؟  ھل تجد فیھا أو في واحد منھا شیئا یخص السیاسة أو یتناول. دونك إذن أصولھم الخمسة 
ھل في التوحید أو العدل أو الوعد والوعید أو المنزلة بین المنزلتین ، ما یمكن اعتباره موضوعا سیاسیا أو 

مھما حاولت أن تتوسع في مفھوم السیاسة ، ومھما حاولت أن تقربھا من ھذه الأصول أو . قریبا من السیاسة 
  .تقرب ھذه الأصول منھا 

ما یمكن أن یجعل منھ أصلا سیاسیا كما قد : أصلھم الخامس : ف والنھي عن المنكر وھل في الأمر بالمعرو
یتوھم البعض ، وھو موضوع ان كان یبحث في كتب الكلام فأنھ یبحث أیضا في كتب الفقھ الى جانب الصوم 

خرى ، من والصلاة ، ولا علاقة لھ بالسیاسة ولیس من شؤونھا ، وقد أخذت بھ الفرق والمذاھب الإسلامیة الأ
  .غیر المعتزلة ، على اختلاف بینھا في شروطھ ، فلم یجعل منھا فرقا ومذاھب سیاسیة 

) الانتصار ( ورد علیھا الخیاط في ) فضیحة المعتزلة ( في  )٢(وھذه المسائل التي أوردھا ابن الراوندي 
  مسألة مسألة ، وقد بلغت المائة 

_____________________  

ذلك أن الفرق . لاحظة أراھا جدیرة بالاعتبار ھي التي تتعلق بالشعر العربي وقد أضیف ھنا م) ١(
السیاسیة الإسلامیة كلھا ، من شیعة وخوارج وزبیریین ، كان لھم شعراء ھم ألسنتھم وممثلوھم والذابون عنھم ، 

. وأشلاء فالسیاسة في ذلك العھد ، لھیب ودم . ینصرون مذھبھم ویدعون لعقیدتھم ویردون على خصومھم 
ولیس كالعربي یتأثر بالشعر ویستجیب لنائھ . ولیس كالشعر ، یتقدم المعركة ویضرم لھیبھا ویسیل دماءھا 

  .ویسستمیت بسماعھ 



 

وإذا كانت الفرق ، وھي . لقد كان الشعر سلاحا من أمضى الأسلحة في تلك البیئة العربیة التي تؤرخ لھا 
السیف بیده فیھاجم أو یدافع ، فأنھا تحتاج ، وربما الدرجة نفسھا ،  تخوض معاركھا ، تحتاج الى المقاتل یحمل

  الى الشاعر یقاتل بلسانھ فیشجع 

ولھذا أیضا لم یحتج . أو یخذل ، أمام المقاتل ووراء ه ولھذا لم تعدم أیة فرقة سیاسیة شاعرا أو أكثر 
، مذھب كلامي ، لا دم فیھ ولا قتلى ولا ذلك أن الاعتزال والمعتزلة . المعتزلة الى شاعر ولم یعرف لھم شاعر 

فما حاجتھ أو حاجتھم الى الشعراء ؟ وماذا سیقول شاعر كالكمیت أو كالطرماح ؟ بل ـ ماذا سیحركھ . أشلاء 
  ویشعل عاطفتھ ؟

فوجود الشعراء لدى الفرق الإسلامیة الأخرى ، وعدم وجودھم لدى المعتزلة ، یمثل في رأیي سببا آخر 
المعتزلة ، وان الاعتزال مذھب سیاسي ، أو أنھ انطلق من موقف ) سیاسیة ( ض ما یقال عن یدعوني الى رف

  .سیاسي 

أبو الحسین أحمد بن یحیى بن اسحق الرواندي نسبة الى راوند من قرى اصبھان وقد یسمى بالریوندي ) ٢(
لفات كثیرة في الزندقة والطعن في لھ مؤ. أحد مشاھیر الزنادقة في الإسلام كان في بدایة أمره معتزلیا ثم تزندق 

في وفاتھ ) . الانتصار ( الذي نقضھ الخیاط في كتابھ ) فضیحة المعتزلة ( والقرآن من كتبھ ) ص(النبي محمد 
  .ولم یتجاوز الأربعین من عمره  ٣٠١و  ٢٤٣اختلاف كبیربین 

  

  ١٨٠الصفحة 

  !من التجاوز ـ طبیعة سیاسیة ؟ كم من بینھا ، المسائل التي كانت لھا ـ ولو بكثیر. وعشراً 

وعدھا من فضائح المعتزلة التي ھاجمھا وشدد ) الفرق بین الفرق ( والمسائل التي ذكرھا البغدادي في 
ما ھو نصیب المسائل أو الفضائح  )١(النكیر علیھم بسببھا ، وقد أخذت من كتابھ ثلاثا وخمسین صفحة كاملة 

  !!ذات العلاقة بالسیاسة منھا 

كة الوحیدة التي خاضھا المعتزلة ضد خصومھم من أھل السنة ودخلتھا السلطة طرفاً الى جانبھم ، والمعر
ھل كانت ذات طبیعة سیاسیة أو ذات صلة مھما كانت . وأشغلت الرأي العام الإسلامي فترة لیست قصیرة 

، أمراً یمس السیاسة في أكان البحث في خلق القرآن وكلام االله ، ھل ھو مخلوق أو قدیم ! ضعیفة بالسیاسة ؟
  شيء ؟ 

كیف یمكن أن یؤلف المعتزلة إذن فرقة سیاسیة ، وھم لم ینشؤوا نشأة سیاسیة ، ولا یملكون الحد الأدنى 
بل لا یختلفون في شيء ، قدر اختلافھم في المسائل ذات الطبیعة السیاسیة ، عندما .لمقومات الفرقة السیاسیة 

  !یتعرضون لھا ویعالجونھا ؟

ھو القدر المشترك لفرقة تتوزع سیاسیا بین من یخلد علیا في النار وبین من یجعلھ أفضل الصحابة بعد أین 
وأین القدر المشترك بین من یكتب في فضائل العثمانیة ، وبین من یبرأ منھم وكلاھما من المعتزلة  )٢(محمد 

)٣( .  

_____________________  

  . ١٢١ـ  ٦٨من ص) ١(



 

  . كمعتزلة بغداد) ٢(

  .أح مؤلفات الجاحظ ) فضائل العثمانیة ) ( ٣(

  

  ١٨١الصفحة 

أن إبداء رأي في موقف أو حدث سیاسي سابق ، لن یجعل من صاحب ھذا : أنني قلت في بدایة ھذا الفصل 
الرأي نفسھ سیاسیاً ، ولا مشاركا في ذلك الحدث ولا ذا دور فیھ ، بل یبقى في حدوده من إبداء الرأي ، محایداً 

  .صفاً أو متحیزاً متعصبا من

وھو . . . ) واالله ما أعرف موضع ثلاثة إذا قالوا وفوا ( كیف یمكن أن نتكلم عن فرقة سیاسیة یقول زعیمھا 
یتحدث عن المعتزلة طبعا ، لا عن الآخرین الذین لا صلة لھ بھم ولا معرفة ، ولا لوم إذا لم یكن یعرفھم ، أو 

  .یعرف أولئك الثلاثة منھم 

فھل لأحد أن ینسب ثورة أو ثورات . كان عمرو لا یعرف ثلاثة من بین جمیع المعتزلة إذا قالوا وفوا  فإذا
  !لھم ؟

كیف یمارس المعتزلة السیاسة ، وشیخھم یعیبھ أن یجد ثلاثة إذا عاھدوا وبایعوا ثبتوا ووفوا بما عاھدوا 
د ، إذا استبعدت السیف والثورة ومن یخوضھا وبایعوا ؟ وماذا یبقى من السیاسة وممارسة السیاسة في ذلك العھ

  .ومن یثبت فیھا ومن یفي بعھده نحوھا 

أما . أنك لا تستطیع أن تخلق فرقة سیاسیة إذا لم تكن نشأتھا سیاسیة ، وإذا لم تكن قد مارست السیاسة فعلا 
ة ھناك ، أو رأي أن تحاول خلق فرقة سیاسیة ، من كلمة تعثر علیھا ، بعد الجھد ھنا ، أو روایة موضوع

المعتزلة ، أو أیة ) تسییس ( مھما اجتھد الذین یریدون . فھذا لا یصنع أبدا فرقة سیاسیة . منحول بین ھذه وتلك 
  .فرقة لم تخلق في الأصل سیاسیة 

  

  ١٨٢الصفحة 

یقل أن لكن أحدا لم . لقد نشأ المعتزلة ، كما قدمت ، نشأة ھادئة لینة بعد خلاف وأصل أو عمرو وانفصالھ 
ھذا الخلاف كان سببا سیاسي ، أو أن واصلاً أو عمراً كان سیاسیاً ، أو أنھ شارك في الأحداث السیاسیة التي 

عاصرھا ، مع الذین شاركوا فیھا ، أو كان لھ ، على الأقل ، موقف محمود ممن شاركوا وثاروا ، والسیف 
  .ساحاتھا یحصد الثوار ، مواجھة في ساحات المعارك ، أو صبراً خارج 

ولأقبل أنھما وحدھما لم یكونا سیاسیین ولا ثائرین خلافاً لنھج الفرقة ، مع أنھما . ولأترك واصلاً وعمراً 
فھل سمعت أن المعتزلة غیرھما أو بعدھما ، قاموا بثورة ، أو اشتركوا في ثورة ، على . مؤسساھا وزعیماھا 

یة كما رأینا ، لو كان الاعتزال یستند الى أصل سیاسي ، كثرة الثورات التي قامت في الأرض العربیة الإسلام
  . وكان المعتزلة یؤلفون فرقة سیاسیة ولھا نشاط سیاسي 

  .أن السیاسة الوحیدة التي مارسھا المعتزلة ، ھي عدم ممارسة السیاسة 


